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حين تتحول 
المعرفة إلى أثر

 لم يعـــد التقـــدم العلمـــي والتكنولـــوجي مجـــرد ســـباق نحـــو 

أدوات وتقنيـــات جديـــدة، بـــل صـــار رحلـــة متواصلـــة مـــن 

التعلـــم، وإعادة التفـــكير، والقدرة على تحويـــل المعرفة إلى أثر 

ملموس في حياة الإنسان والمجتمع.

في هـــذا العدد، من مجلة التقدم العلمي، نســـلِّطّ الضوء على 

قصـــص وتجارب عـــدد مـــن الكفـــاءات الكويتية اختـــاروا أن 

يجعلـــوا مـــن التعلم المســـتمر والابتـــكار نقطة انـــطلاق نحو 

آفاق جديـــدة. وعلى الرغم من اخـــتلاف مجالاتهم؛ بين الموارد 

البشريـــة، والخدمـــات المصرفيـــة، والتجزئـــة، والتكنولوجيـــا، 

والابتكار، فـــإنََّ اقتناعًًا واحدًًا يجمعهم، هـــو: أن الاستثمار في 

الإنسان هو أساس التقدم الحقيقي.

تأخذنـــا هـــذه القصـــص مـــن تطويـــر القيـــادات إلى التحول 

الرقمـــي، ومـــن فهـــم احتياجـــات العـــملاء إلى بناء المشـــاريع 

الجديـــدة، وتكشـــف كيـــف يمكن لتجربـــة تعليميـــة، أو فرصة 

ــا لفكـــرة  بـ� ــا، وتفتـــح با غير متوقعـــة، أن تـــغريِّر مســـارًاً مهن�يـ

جديـــدة، أو تقـــود إلى إنجـــاز يتجـــاوز صاحبه لـــيترك أثرًاً في 

المؤسسة والمجتمع.

وتبرز في هـــذه التجـــارب أهميـــة البرامج التي تتيـــح للكفاءات 

الكويتيـــة التعـــرف على تجـــارب عالمية، والتفاعـــل مع خبرات 

متنوعة، والعـــودة بأفكار جديدة قابلـــة للتطبيق؛ فالمعرفة لا 

تكتمـــل قيمتهـــا حين تبقى داخـــل قاعات التعلـــم؛ بل عندما 

تتحول إلى ممارسة، وقرار، وابتكار، وفرص جديدة.

وفي الوقـــت الـــذي يفرض فيـــه الذكاء الاصطناعـــي والتحول 

الرقمي أســـئلة متســـارعة عن مســـتقبل العمـــل، تؤكد هذه 

القصـــص أن التكنولوجيا، مهما بلغـــت قدراتها، تظل أداة في 

يد الإنســـان. أما القدرة على التعلم والتكيُّفُ، وطرح الأســـئلة 

المناســـبة، وفهم المشـــكلات، وبناء الثقة، فهي مهارات ســـتظل 

جوهرية في صناعة المستقبل.

لعل الرســـالة الأهم التي تحملها صفحـــات هذا العدد هي أن 

بالمعرفـــة، والشـــجاعة على  ــبنَىى  �يـ بـــل  ـــر،  ُيُنتَظَ المســـتقبل لا 

في  الرغبـــة  تمتلـــك  التي  العقـــول  في  والاستثمـــار  التغـــيير، 

التعلم، وتحويل الأفكار إلى واقع.

نأمـــل أن تكون هـــذه التجارب مصـــدر إلهام لكل قـــارئ، وأن 

تفتح صفحات العدد مســـاحة للتفكير في الســـؤال الأهم: ما 

الذي يمكننا أن نتعلمه اليوم لنصنع به المستقبل؟

أمينة فرحان
المدير العام
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بالنســـبة إلى عبدالعزيـــز شـــمس الديـــن، يـــأتي الجـــواب مـــن 
دون تردد؛ إذ يقول: »مسؤوليتي هي التكيف مع الأدوات 
الجديـــدة. خـــذ الـــذكاء الاصطناعـــي، على سبيـــل المثـــال؛ 
ًــا للتكيـــف، ومازلـــت أتعلـــم،  لقـــد اســـتغرق مني الأمـــر وق�ت
لـــكني لا أراه ســـوى أداةٍٍ لحـــل المشـــكلات«. ولا تقـــف هـــذه 
الفلسفة عند حدود حياته المهنية؛ فلدى والدته مشروعٌٌ 
ـــاء العرائـــس، وتصمـــم فســـاتين الزفـــاف للعمـــيلات  لأزي
في جميـــع أنحـــاء الكويـــت. وبـــدالًا من النظر إلى الــــ AI على 
أنـــه كابـــوسٌٌ مرعـــبٌٌ للبشريـــة، جعلتـــه جـــزًءًا مـــن عملهـــا 
التجـــاري، واســـتخدمته بطـــرقٍٍ عديـــدةٍٍ: لتعزيـــز التفاعـــل 
على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقوية حضورها عبر 
الإنترنـــت، وتحسين استراتيجيتها التســـويقية. ويضيف 
شـــمس الديـــن: »في نهايـــة المطـــاف، الــــ AI ليـــس ســـوى 

أداة، ويبقـــى الإنســـان هـــو صاحـــب القـــرار«.

إنهـــا فكـــرةٌٌ شـــكلت مسيرتـــه المهنيـــة بالقـــدر نفســـه مـــن 
ـــه درجـــة البكالوريـــوس في  العمـــق؛ فبعـــد تخرجـــه ونيل
الهندســـة الميكانيكيـــة، مـــن جامعـــة ولايـــة مونتانـــا، بـــدأ 
شـــمس الدين حياته المهنية في قطاعي الطاقة والمالية؛ 
ــر  ــلِّالًا لمخاطـ ــط، ومحـ ــارة النفـ ــة في تجـ ــل في البدايـ عمـ
ــا في شركـــة صناعـــات  الًاّلِّ مال�يـ ــ ــار محـ الســـوق، ثـــم صـ
الغانم. ويشـــغل حالًيًا منصب مدير أول لإدارة الابتكار 
وبنـــاء المشروعـــات المؤسســـية في مجموعـــة stc، وشـــغل 
قبـــل هـــذا المنصـــب رئيـــس تجربـــة المســـتخدم في stc في 
الكويـــت، إلى جانـــب وظائـــف في مجـــال تصميـــم تجربـــة 
المســـتخدم في الكويـــت وبرشـــلونة. لكـــن نقطـــة التحـــول 
ـــل  ـــدًةً، ب ـــلٍٍ جدي ـــة عم ـــًةً أو جه ـــن ترقي ـــه لم تك في مسيرت
ـــا مـــن مؤسســـة الكويـــت للتقـــدم.  كانـــت برنامًجًـــا مدعوًمً

شـــارك شـــمس الدين في ثلاثة برامج تنفيذية مدعومةٍٍ 
مـــن المؤسســـة KFAS، لكنـــه يـــشير إلى البرنامـــج 

ت مســـار حياتـــه  الأول، باعتبـــاره التجربـــة التي غيَّرر
المهنيـــة بالكامـــل؛ إذ عَرَّفـــه برنامـــج العقليـــة الرقميـــة 
 في جامعـــة هونـــغ كونـــغ للعلـــوم والتكنولوجيـــا على
الــــ AI، والبيانـــات الضخمـــة، والعـــملات المشـــفرة، 
ــا  ــا التكنولوجيـ ــتخدََم فيهـ ــت تُسُـ ــاليب التي كانـ والأسـ
الناشـــئة بالفعـــل لحـــل مشـــكلات في العـــالم الواقعـــي؛ 
ــول:  ــال المالي. يقـ ــل في المجـ ــت، كان يعمـ ــك الوقـ في ذلـ
ـــا. وجـــدْْتُُ كل شيء  »فتـــح ذلـــك البرنامـــج بـــصيرتي تماًمً
ا، لدرجة أنني أردت أن أصير جزًءًا من هذا التحول  مُُلهًِِمً
التكنولـــوجي«. وعندمـــا عـــاد إلى الوطـــن، كان قـــد اتخـــذ 
ـــا منـــه على  قـــرار تغـــيير مســـاره الـــهني بالفعـــل. وعزًمً
ـــا إلى  ـــا، ســـافر لاحًقً ـــاج إليه ـــارات التي يحت اكتســـاب المه
برشـــلونة، على نفقتـــه الخاصـــة، لدراســـة تصميـــم تجربـــة 
المســـتخدم. أشعلت المؤسسة )KFAS( الشرارة الأولى، 

ـــه. ـــا من ـــاًرًا ذات�ي ـــة استثم ـــت الخطـــوة التالي ـــا كان بينم

بعـــد إتمامـــه التدريـــب في مجـــال تصميـــم تجربـــة 
المســـتخدم، انضـــم إلى شركـــة الاتصـــالات stc في 
ـــا قيادة تجربة المســـتخدم  الكويـــت؛ حيـــث تولى لاحًقً
في الشركـــة، وانتقـــل بعدها إلى مجايلَي الابتكار وبناء 
ـــر  ـــجٌٌ آخ ـــهم برنام ـــق، أس ـــتٍٍ لاح ـــات. وفي وق المشروع
مدعـــوم مـــن المؤسســـة )KFAS( في تشـــكيل جانـــبٍٍ 
مختلـــف؛ لم يكـــن يتعلـــق بطبيعـــة مـــا يعمـــل عليـــه، 
بـــل بأســـلوب تناولـــه الأفـــكار الجديـــدة. خلال تمثيلـــه 
شركة stc في الكويت في تحدي الابتكار للمؤسســـة 
)KFAS( في جامعة آي إي IE في مدريد، حضر عرضًًا 
ــا لأســـتاذ دكتـــور زائـــرٍٍ عـــن كيفيـــة تقييـــم  تقديم�يـ
جـــدوى الأفـــكار قبـــل الاستثمـــار بكثافـــة فيهـــا. وكان 
المثـــال المضروب يتعلـــق بخدمـــة حجز ملاعـــب البادل 
في إســـبانيا؛ فقبـــل بنـــاء برمجيـــاتٍٍ معقدةٍٍ، اســـتخدم 
المؤسســـون - ببســـاطةٍٍ - عـــدة هواتـــف محمولـــةٍٍ 

يز في  شارك عبدالعز
ثلاثة برامج تنفيذية 

مدعومةٍٍ من المؤسسة 
KFAS، لكنه أشار إلى 

البرنامج الأول، باعتباره 
ت  التجربة التي غيَّرر
مسار حياته المهنية 

بالكامل

»بعد عشر سنوات من 
الآن، سأظل أرغب في 
حلِِّ المشكلات، بغض 

النظر عن ماهية أحدث 
التكنولوجيات«



ـــعلي  ـــبٍٍ ف ـــود طل ـــتين وج ّــا، مثب ـــب يدو�ي ـــز الملاع لحج
قبـــل البـــدء في كتابـــة شـــفرة التطبيـــق نفســـه. يُعُـــرَفَ 
هـــذا النهـــج باســـم التشـــغيل التمهيـــدي، أي اختبـــار 
الفكـــرة بأقـــل المــوارد الممكنـــة قبـــل ضـــخ استثمـــارات 
كـــبيرةٍٍ فيهـــا. يقـــول: »مازلـــت أطبـــق مـــا تعلمتـــه في 

جامعـــة آي إي IE في عـــملي حتى الآن«.

يطبـــق شـــمس الديـــن الآن المبـــدأ ذاتـــه بوصفـــه جـــزًءًا 
مـــن فريـــق بنـــاء المشروعـــات في stc؛ ويكمـــن أحـــد 
ــم  ــكان تقييـ ــدى إمـ ــن مـ ــا عـ ــئلة التي يطرحهـ أول الأسـ
جـــدوى فكـــرة شركـــةٍٍ ناشـــئةٍٍ قبـــل تخصيـــص مـــوارد 
كـــبيرةٍٍ لهـــا. وعلى الرغـــم مـــن أنـــه يـــقضي أيامـــه في 
التفـــكير في التكنولوجيـــا، إلا أنـــه يحـــرص على عـــدم 
الخلـــط بين التكنولوجيـــا والهـــدف منهـــا؛ فهـــو يعتقـــد 
أن الــــ AI ســـيحلّّ محـــل عـــددٍٍ مـــن الوظائـــف أكبر بكـــثيٍرٍ 
ـــة  ـــال الإداري ـــك الأعم ـــا في ذل ـــثيرون، بم ـــه ك ـــا يتوقع مم
ـــات،  ـــداول البيان ـــة، وج ـــروض التقديمي ـــة، والع الروتيني
وحتى بعـــض الأدوار التي تتطلـــب المواجهـــة المبـــاشرة مـــع 
العـــملاء. وعلى الرغـــم مـــن عملـــه في طليعـــة مجـــالات 
بـــأن تســـارع  الابتـــكار، فإنـــه يـــعترف - بصراحـــةٍٍ - 
ـــم،  ـــول: »نع ـــا. يق ـــون مخيًفً ـــد يك ـــوجي ق ـــغير التكنول الت
ــوًغًا  ــس مسـ ــوف ليـ ــن الخـ ــد«. لكـ ــاه بالتأكيـ ــا أخشـ أنـ
للتوقـــف عـــن التكيـــف: »لـــن يحـــلّّ الــــ AI محلـــك إالّا إذا 
ــاس على  ــجع النـ ــو يشـ ــال«. وهـ ــه في المجـ ــحت لـ أفسـ
ـــه،  ـــه فعل ـــا، والتعـــرف على مـــا يمكن ـــة الــــ AI يوم�ي تجرب
ــف: »الــــ AI لا  ــدوا. ويضيـ ــه كأداةٍٍ لا عـ ــل معـ والتعامـ
يَعَـــضّّ، اســـتخدموه كل يـــوم«. وفي الوقـــت نفســـه، 
ـــا آخـــر ســـيلوح في الأفـــق: ستزداد  يـــرى أن هنـــاك اتجاًهً

ــأكثر. ــل الـــبشري الفـــعلي أكثر فـ ــة التواصـ قيمـ

ـــيين؛ في  ـــل مقه ـــراء إلى تخي ـــو الق ـــب، يدع ولشرح السب
ــةٍٍ  ــل تكلفـ ــات كل مشروبٍٍ بأقـ ــدّّ الروبوتـ ــا، تُعُِِـ أحدهمـ
ـــوِِيّّ الماهـــر العـــملاء،  ممكنـــةٍٍ. وفي الآخـــر يتذكـــر القََه�
ــًةً  ــق تجربـ ــق، ويخلـ ــع دقائـ ــدردش لبضـ ــم، ويـ ويبتسـ
تتجـــاوز مجـــرد فنجـــان القهـــوة. يقـــول: »أعتقـــد 
ـــا أن النـــاس سينفقـــون مبالـــغ إضافيـــة لقـــاء  جازًمً
التفاعـــل الـــبشري«. وهـــذا التقديـــر للأثـــر الـــبشري 
ـــا سبـــب تركـــه المجـــال المالي  يـــفسر أيًضً الملمـــوس 

10قادة يصنعون المستقبل



في نهايـــة المطـــاف. يقـــول: »في المجـــال المالي، لم أكـــن 
ـــاشر  ـــر المب ـــة الأث ـــن رؤي ـــان م ـــن الأحي ـــثير م ـــن في ك أتمك
ــا؛  ـ ــًةً تماًمً ــت مختلفـ ــا فكانـ ــا التكنولوجيـ ــملي«. أمـ لعـ
ـــة  ـــة لشرك ـــة الرقمي فبعـــد تصميمـــه أجـــزاًءً مـــن التجرب
ــات  ــا أن يـــسير في المجمعـ ــار ممكنـ� stc في الكويـــت، صـ
ــا في  التجاريـــة أو المطـــار، أو في أي مـــكان تقريبـ�
ـــهم في  ـــا أس ـــتخدمون شيئ� ـــاس يس ـــرى الن ـــت، وي الكوي
ــا  ــذا الشـــعور يبعـــث على الرضـ ــه. يقـــول: »هـ تصميمـ
ـــام في  ـــدالًا مـــن النظـــر إلى الأرق بصـــورةٍٍ لا توصـــف«؛ فب
جـــداول البيانـــات، يمكنـــه رؤيـــة نتائـــج عملـــه فـــوًرًا في 

ــة. ــاس اليوميـ ــاة النـ حيـ

الآن، ســـواء أكان يشرف على فـــرق الشركات الناشـــئة، 
أو يـــبني مشروعـــات جديـــدة، أو يستكشـــف أحـــدث 
الديـــن مـــازال يصـــف  الــــ AI، فـــإن شـــمس  أدوات 

ل مشـــكلات. ـــا: حََالَّا نفســـه بالطريقـــة ذاتهـــا تماًمً

وعندمـــا ســـئل عـــن القيمـــة الفعليـــة التي تقدمهـــا 
برامـــج المؤسســـة )KFAS(، قال:»القيمـــة الفعليـــة 
للبرنامـــج هـــي أنـــه يجمـــع أفـــراًدًا مـــن مؤسســـاتٍٍ 
وخلفيـــاتٍٍ ومهـــن مختلفـــةٍٍ، ويمنحهـــم الفرصـــة 
للعمـــل نحـــو هـــدفٍٍ مـــشترك. وخلال هـــذه الـــسيرة، 
ــا مـــا تســـتمر فترًةً  يـــبني المشـــاركون علاقـــاتٍٍ غالبـ�
طويلـــة بعـــد انتهـــاء البرنامـــج؛ بعضهـــا يتحـــول إلى 

صلاتٍٍ مهنيـــة، وأُخُـــرى إلى صداقـــاتٍٍ وطيـــدةٍٍ«.

الديـــن، قدمـــت  بالنســـبة إلى عبدالعزيـــز شـــمس 
لـــه المؤسســـة )KFAS( مـــا هـــو أكثر بكـــثيٍرٍ مـــن 

مجـــرد تعريفـــه بالتكنولوجيـــا الناشـــئة في هونـــغ 
كونـــغ، أو تعليمـــه كيفيـــة اختبـــار الأفـــكار قبـــل 
بنائهـــا في مدريـــد؛ منحتـــه الثقـــة بترك المجـــال المالي 
والانتقـــال إلى التكنولوجيـــا، وأعطتـــه الأدوات 
العمليـــة لتحويـــل الأفـــكار إلى مشروعـــات، وبنـــت 
ــخصية  ــة والشـ ــه المهنيـ ــكّلّت حياتـ ــاتٍٍ شـ ــه علاقـ لـ
على حـــد ســـواء. وبالنســـبة إلى شـــخصٍٍ يريـــد – 
ببســـاطةٍٍ - الاســـتمرار في حـــلّّ المشـــكلات، بغـــض 
النظـــر عمـــا يحملـــه المســـتقبل، قـــد يكـــون هـــذا هـــو 

الـــدرس الأعلى قيمـــًةً على الإطلاق.

يفه   من مجرد تعر
ٍ
قدمت له المؤسسة )KFAS( ما هو أكثر بكثيرٍ

بالتكنولوجيا الناشئة في هونغ كونغ، أو تعليمه كيفية اختبار الأفكار 
يد؛ منحته الثقة بترك المجال المالي والانتقال إلى  قبل بنائها في مدر

التكنولوجيا، وأعطته الأدوات العملية لتحويل الأفكار إلى 
 مشروعات، وبنت له علاقاتٍٍ شكّّلت حياته المهنية والشخصية

على حد سواء
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حين يصبح الابتكار بنكًًا بالكامل
 بناء أول بنك رقمي في الكويت
حيث التقنية تبدأ من الإنسان
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ــق  ــه الطريـ ــدا كأنـ ــدم لما بـ ــان تتقـ ــل الدويسـ ــت أمـ كانـ
المتوقـــع في مسيرتهـــا المصرفيـــة؛ فبصفتهـــا نائـــب رئيـــس 
ا تعمل  القطاعات في بنك الكويت الوطني، قضت أعواًمً
في قطاعـــات العـــملاء والأبحـــاث والخدمـــات المصرفيـــة 
للأفـــراد، لكـــن فرصًةً مختلفًةً بالكامل ظهرت: المســـاعدة 

على بنـــاء مصرفٍٍ رقمـــي مـــن الصفـــر.

ـــل التـــخلي عـــن  ـــيترددوا قب ـــذيين ل كان كـــثير مـــن التنفي
مســـارٍٍ مـــهني واضـــح المعـــالم لمصلحـــة مشروعٍٍ لا يتعـــدى 
ــان،  ــبة إلى الدويسـ ــن بالنسـ . لكـ ــًةً ــرًةً طموحـ ــه فكـ كونـ
ا - هـــو مـــا جعـــل الفرصـــة  كان حجـــم التحـــدي - تحديـــًدً

يــة. ـشــديدة الجاذبـ

ــا  ــا مـ ــة شيئـ� ــد أن ثمـ ــول: »أعتقـ ــتذكر ذلـــك فتقـ وتسـ
جـــذبني نحـــو هـــذا التحـــدي«. كانـــت فرصـــة الانـــطلاق 
بـــمشروعٍٍ واعـــدٍٍ ومتابعتـــه حتى إنجـــازه هـــي مـــا جذبهـــا. 
وتضيـــف: »عـــادًةً أســـتمد شـــعوري بالإنجـــاز والرضـــا من 

ًــا«. تحقـيــق أـمــورٍٍ ـكــبيرةٍٍ فعليـ

وكان هذا القرار هو ما قادها في النهاية لتصير رئيســـة 
»ويـــاي« Weyay، أول مصرفٍٍ رقمـــي في الكويـــت. لكـــن 

الرحلـــة بـــدأت قبـــل ذلـــك بكثير.

ــام 2002،  ــاع المصرفي في العـ ــان القطـ ــت الدويسـ دخلـ
مســـؤولة علاقـــات عـــملاء عاملـــًةً في بيئـــة الفـــروع. 
وبعـــد حصولهـــا على درجـــة الماجستير في إدارة الأعمال - 
تخصـــص تســـويق، مـــن جامعة تكســـاس في أرلينغتون، 
ـــعت مســـؤولياتها  انضمـــت إلى البنـــك NBK؛ حيـــث وّسَّ
ـــيم  ـــملاء، وتقس ـــويق، ورؤى الع ـــاث التس ـــاتٍٍ في أبح بثب
ـــا ضمـــن صلـــب الفريـــق  القطاعـــات، ثـــم صـــارت لاحًقً

 .Weyay المُؤُسِِّـــس لمصرف ويـــاي

ـــاك خريطـــة طريـــق  ـــه لم تكـــن هن وتوضـــح الدويســـان أن
واضحـــة المعـــالم وراء كل ذلـــك، إذ لم تقـــضِِ أوقا�تًــا طـــواالًا 
في تخطيـــط كامـــل مسيرتهـــا المهنيـــة، بـــل حاولـــت انتهـــاز 
كل فرصـــةٍٍ مثمـــرةٍٍ قـــد تتيـــح لهـــا النمـــو والمســـاهمة وبناء 

الخبرة ـمــع ـمــرور الوـقــت.

ـــا أبني مسيرتي المهنية على رؤية طويلة  تقـــول: » كنـــت دائًمً
الأجل؛ فبدالًا من الاهتمام بالمنصب القادم، يتركز تفكيري 
على الكيفيـــة التي أســـتطيع بهـــا صنـــع الفـــارق والاســـتمرار 
في التطـــور، والآفـــاق التي قـــد تفتحهـــا لي هذه التجربة على 

مـــدى الأعوام الخمســـة أو الـــعشرة القادمة«.

العـــملاء وتقســـيم  أبحـــاث  وكرّسّـــت خبرتُهُـــا في 
القطاعـــات الـــدرسََ ذاتـــه الـــذي تعلمتـــه في البدايـــة 
ـــدمٌٌ  ـــملاء مق ـــمُُ الع ـــرع المصرفي؛ فََه� ـــل في الف ـــن العم م
ـــن  ـــك م ـــواء كان ذل ـــات؛ س ـــم المنتج ـــا على تصمي دوًمً
خلال إجـــراء أبحـــاث الســـوق، أو تطويـــر عـــروض 
ـــا؛  القيمـــة، أو بنـــاء رحلات العـــملاء الرقميـــة لاحًقً
ــن  ــة مـ ــات المصرفيـ ــر إلى الخدمـ ــتْْ على النظـ إذ واظبـ�
ــب  ــار على جوانـ ــن الاقتصـ ــدالًا مـ ــملاء بـ ــور العـ منظـ

التكنولوجيـــا أو الـــؤشرات الماليـــة.

يـــفسر هـــذا النمـــط مـــن التفـــكير سبـــب انجذابهـــا الفـــوري 
إلى فرصـــة تأسيـــس ويـــاي؛ فلـــم يكن المنصب هـــو الأهم، 
بل فرصة بناء شيء جديدٍٍ والمساهمة في مشروعٍٍ يتمتع 

بإمـــكان تغـــيير شـــكل التجربـــة المصرفية.

تقـــول: »ليـــس مـــن طبعـــي عـــادًةً أن أحشر نـــفسي في 
قالـــبٍٍ ضيـــق«.  وكان بنـــاء بنـــك ويـــاي يحتـــاج بالضبـــط 

ـــح. ـــكير المنفت ـــذا التف إلى ه

بتأييـــدٍٍ ودعـــمٍٍ كاملين من محمـــد العثمان، وهو الرئيس 
التنفيـــذي للخدمـــات الشـــخصية والرقميـــة في البنـــك 
NBK، أمضى الفريـــق المؤسِِّـــس لويـــاي أكثر مـــن عـــامٍٍ في 
بنـــاء المصرف الجديـــد كل�يًــا مـــن الصفـــر؛ فأســـس الفريـــق 
ـــا متعـــددة التخصصـــات،  هيـــكل الحوكمـــة، وبنـــوا فرق�
ـــا  وطـــوروا المنتجـــات ورحلات العـــملاء، وصنعـــوا نموذًجً

ا. تشـــغيلًيًّا جديـــًدً

وكانـــت النتيجـــة إطلاقََ أول مصرفٍٍ رقمـــي بالكامـــل 
ـــا في توســـيع قاعـــدة  في الكويـــت، والـــذي يـــمضي قدًمً
عملائـــه وقدراتـــه التشـــغيلية مـــع اقتراب الذكـــرى 

الخامســـة لتأسيســـه.
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ــا  ــت عليهـ ــات التي عملـ ــج في المشروعـ ــر البرنامـ ــا أثـ كمـ
ـــا؛ إذ طـــور المشـــاركون نموذًجًـــا لإدارة الماليـــة  لاحًقً
الشـــخصية، في أثنـــاء تعلـــم كيفيـــة تطبيـــق أطـــر ابتـــكار 
ـــا  منظمـــةٍٍ. وعلى الرغـــم مـــن أن الميزة التي أدخلتهـــا لاحًقً
في ويـــاي تطـــورت لتتجـــاوز المفهـــوم الأصلي، لازمهـــا 
مبـــدأ الانـــطلاق مـــن احتيـــاجٍٍ فـــعلي للعميـــل ثـــم العمـــل 

بصـــورةٍٍ منهجيـــةٍٍ للوصـــول إلى الحـــل.

ـــدء في التفـــكير بطريقـــة  تقـــول: »ســـاعدنا ذلـــك على الب
مختلفـــةٍٍ«.

ـــا؛  ـــدولي في توســـيع أفقه ـــكاك ال كمـــا أســـهم هـــذا الاحت
ـــا  فمشـــاهدة مؤسســـاتٍٍ مثـــل ديـــزني تضـــع اهتماًمً
ــا بخدمـــة العـــملاء، ورؤيـــة جينســـلر وهـــي  استثنائ�يـ
تصمـــم المســـاحات بنـــاًءً على الســـلوك الـــبشري، منحاهـــا 
ًــا أوســـع لكيفيـــة تعامـــل المؤسســـات مـــع  إطـــاًرًا مرجع�ي

العـــملاء والتصميـــم والابتـــكار.

ـــب  ـــن الكت ـــه م ـــب تعلم ـــه يصع ـــد أن ـــًرًا تعتق ـــا أم ومنحه
لوحدهـــا: الثقـــة.

»عندمـــا تعـــود وتكـــون لديـــك الرغبـــة في إحـــداث تغـــيير 
أو تحـــسين أمـــر مـــا، تكـــون لديـــك رؤيـــة واضحـــة لأنـــك 

عاينتـهــا«.

ــات  ــكيل وجهـ ــة في تشـ ــة الدوليـ ــذه الرؤيـ ــتمر هـ وتسـ
نظرهـــا بشـــأن الـــذكاء الاصطناعـــي. تتوقـــع الدويســـان 
أن يُحُْْـــدِِث الــــ AI تحـــوالًا في كل جوانـــب العمـــل المصرفي 
ــوالًا إلى  ــة، ووصـ ــات الداخليـ ــن العمليـ ــدًءًا مـ ــا، بـ تقريبـ�
الخدمـــات المقدمـــة للعـــملاء. فبـــدالًا من التنقـــل عبر قوائم 
ــدث  ــل أن يتحـ ــالي، تتخيـ ــل مـ ــراء تحويـ ــددةٍٍ لإجـ متعـ
العميـــل بصـــورةٍٍ عفويـــةٍٍ مـــع التطبيـــق المصرفي، بينمـــا 

يتـــولى الــــ AI تنفيـــذ المعاملـــة فـــوًرًا. 

ا، وســـيواصل نمـــوه،  ـــا راســـًخً تقـــول: »الــــ AI صـــار واقًعً
وســـيؤثر في كل وظيفـــةٍٍ داخـــل المصرف«.

وتســـتدرك مضيفـــًةً أن هـــذا التطـــور التكنولـــوجي لا 
ا أن يكون على حســـاب اللمســـة الإنســـانية. ينبغـــي لـــه أبًدً
ــر في التحـــول الرقمـــي  تقـــول: »يجـــب أن يظـــل الجوهـ

ــانّيًّا«.  إنسـ

الفـــارق بين المصرف الرقمـــي والمصرف التقليـــدي واضـــحٌٌ 
وجلي للدويـســان.

ـــة،  ـــة للرقمن ـــح الأولوي ـــا يمن تقـــول: »نحـــن لســـنا مصرف�
ًــا«. يشـــكل هـــذا النهـــج كل  بـــل نحـــن مصرفٌٌ رقمـــي كل�ي
م رقمّيًّا  قـــرارٍٍ يتخـــذه المصرف؛ فـــكل خدمـــةٍٍ يجـــب أن تُقُـــَدَّ
مـــن البدايـــة إلى النهايـــة، وتُطُـــَوَّر المنتجـــات والرحلـــة بناًءً 

على احتياجـــات العـــملاء. 

وعلى الرغـــم مـــن أن ويـــاي صُُمِِّـــم في الأصـــل ليســـتهدف 
الفئـــات الشـــابة، فـــإن الدويســـان تعتقـــد أن الخدمـــات 
ـــا؛ فلـــم تعـــد مقصورًةً  المصرفيـــة الرقميـــة تطـــورت سريًعً
على أي فئـــةٍٍ ســـكانيةٍٍ؛ فعندما ظهـــرت المصارف الرقمية، 
لأول مـــرة، جذبـــت بصـــورةٍٍ أساســـيةٍٍ العـــملاء الراغـــبين 
في إدارة كل معاملاتهـــم عبر تطبيـــق هاتـــفٍٍ، وتقليـــل 
التعامـــل الشـــخصي. أمـــا الآن فقـــد جعلـــت التكنولوجيـــا 
السََلِسََِـــة الخدمـــات المصرفيـــة الرقميـــة متاحـــًةً للعـــملاء 

مـــن مختلـــف الفئـــات العمريـــة.

ومما كان ذو دورٍٍ في تشكيل مقاربة الدويسان للإبداع 
تجربـــة تكوينيـــة في العـــام 2018، عـــن طريـــق مؤسســـة 
ــاركتها في  ــت مشـ ــي التي دعمـ ــدم العلمـ ــت للتقـ الكويـ
ـــا، في  ـــة كاليفورني ـــكار في جامع ـــون للابت ـــدي أندرس تح

.UCLA لـــوس أنجلـــوس

جمـــع البرنامـــج بين التعلـــم الأكاديمـــي والاطلاع العـــملي 
على الابتـــكار. وأتاحـــت زيـــاراتٌٌ لمؤسســـات شـــملت ديزني  
وجينســـلر ورايـــوت غيمـــز للمشـــاركين التعـــرف على 
ـــا لتجربـــة العـــملاء، والتصميـــم  مقاربـــاتٍٍ مختلفـــةٍٍ تماًمً
التنظيمـــي، وحـــل المشـــكلات، كمـــا عمـــل المشـــاركون على 
معالجـــة تحديـــات أعمـــال واقعيـــة باســـتخدام أطـــر ابتكار 
منظمـــةٍٍ، فجمعـــوا بين التعليـــم الصفـــي والملاحظـــة 

والتجريـــب والعمـــل الجماعـــي في المشروعـــات.

ــملي  ــدُُ العـ ــك البعـ ــل ذلـ ــان، جعـ ــبة إلى الدويسـ بالنسـ

التجربـــةََ وثيقـــة الصلـــة بالتحديـــات التي واجهتهـــا 
ـــا في ويـــاي. لاحًقً

تقول: »كان المستوى التعليمي على مستوى لا يُضُارَعَ؛ 
ا، وقليـــل الاعتمـــاد على  ــا جـــًدً فقـــد كان برنامًجًـــا عمل�يـ

ًــا بالتـحــدي«. النظرـيــات، ومفعـمً

أكثر ما أفتخر به هو ما 
استطعنا بناءه معًًا، والأثر 
الذي يمكن أن يحدثه في 
حياة الناس؛ فينبغي ألا 

تقتصر الخدمات المصرفية 
الرقمية على التكنولوجيا 
فقط، بل يجب أن يكون 

محورها الإنسان في 
الجوهر
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ـــا  وحتى التفاعـــل المدعـــوم بالــــ AI ينبغـــي أن يحمـــل طابًعً
ًــا إن  ًــا. فالإجابـــة الدقيقـــة تقني� شـــخصًيًّا لا أن يكـــون آل�ي
قُُدِِمََـــت بـــنبرةٍٍ غير مناســـبةٍٍ، أو مـــن دون مراعاةٍٍ للســـياق، 
أو لا تفهـــم، لا تمثـــل بـــالضرورة تجربـــًةً مرضيـــًةً للعميـــل. 
ا، وذا صلةٍٍ بالسياق  يجب أن يظل التفاعل نفسه سلًسً
وإنســـانًيًا؛ بغـــض النظـــر عـــن مـــدى تقـــدم التكنولوجيـــا 

المُسُتخدََمََة.

وحين تتأمـــل مسيرتهـــا المهنيـــة، تـــرى أن إطلاق أول 
ــا  ــد أكثر إنجازاتهـ ــل أحـ ــت يظـ ــي في الكويـ مصرفٍٍ رقمـ
مدعـــاًةً للفخـــر، لا لأن ويـــاي موجـــودٌٌ فقـــط، بـــل لأنـــه 

ــو. ــل النمـ يواصـ
بالنســـبة إلى الدويســـان، يظـــل ويـــاي - قبـــل كل شيء - 
إنجـــاًزًا جماع�يًــا تحقـــق بفضـــل رؤيـــة ودعـــم إدارة البنـــك 
NBK وعمـــل فريقـــه التـــأسيسي الرئـــيسي والفـــرق 

الأوــسـع التي اــسـتمرت في تطوــيـر المصرف.

ـــذي  ـــر ال ـــا هـــو الأث ـــح هـــذا الإنجـــاز مـــعنى خاًصًّ ومـــا يمن
ـــاس. ـــاة الن ـــه في حي ـــن أن يحدث يمك

ـــاءه  ـــتطعنا بن ـــا اس ـــو م ـــه ه ـــر ب ـــا أفتخ ـــول: »أكثر م وتق
ـــاس؛  ـــاة الن ـــه في حي ـــن أن يحدث ـــذي يمك ـــر ال ـــا، والأث مًعً
ــة على  ــة الرقميـ ــات المصرفيـ ــتصر الخدمـ ــي ألا تقـ فينبغـ
بـــل يجـــب أن يكـــون محورهـــا  التكنولوجيـــا فقـــط، 

هـر«. سـان في الجوــ الإنــ

وتـــرى أن مـــن المهـــم المســـاعدة في تشـــكيل تجربة الأجيال 
الشـــابة مـــع العمـــل المصرفي منـــذ البدايـــة، وجعـــل تلـــك 
العلاقة أبسط وأكثر سلاسًةً وملاءمًةً لأسلوب حياتهم. 

وقـــد يكـــون هـــذا - في النهايـــة - الإرث الأكثر أهميـــًةً 
ـــد للخدمـــات  ـــم نمـــوذج جدي ـــاي: ليـــس مجـــرد تقدي لوي
المصرفيـــة في الكويـــت، بـــل المســـاعدة على تغـــيير الطريقة 

ـــه. ـــل مع ـــد المال ويتعام ـــل الجدي ـــا الجي ـــتبر به التي يخ
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 البناء الاستراتيجي
والذكاء الاصطناعي

من تحليل المعطيات إلى صناعة القرار

16قادة يصنعون المستقبل



لا تلبـــث الأدوات التي يستنـــد إليهـــا القائـــد في بناء قراراته 
أن تتـــغريّر مـــع اتســـاع حجـــم البيانـــات وتســـارع المتـــغيرات؛ 
فلـــم يعـــد التحـــدي في الوصـــول إلى المعلومـــات، بقـــدر مـــا 
أصبح في تحليلها، وقراءة دلالاتها، وتحويلها إلى خيارات 

تخـــدم توجهـــات المؤسســـة وأهدافها على المــدى البعيد.

مـــن هـــذا المنطلـــق، تنظـــر بدريـــة الحســـاوي، المديـــر العام في 
شركة التمدين العالمية للمطاعم، إلى الذكاء الاصطناعي 
ــع  ــيجي، وتوسّّـ ــاء الاستراتـ ــهم في البنـ ــه أداة تسـ بوصفـ
نطـــاق الرؤيـــة التي يستنـــد إليهـــا القائـــد في صناعـــة القرار. 

ولعـــلّّ هـــذا الاهتمـــام ببنـــاء القـــرار على المعرفـــة ينســـجم 
مـــع مسيرتهـــا المهنيـــة نفســـها، إذ لم تتوقـــف الحســـاوي 
عنـــد حـــدود الخبرة التي اكتسبتهـــا في كل مرحلـــة، بـــل 
ل�ّــم والنمـــو. واصلـــت البحـــث عـــن مجـــالات جديـــدة للتع

فبعـــد حصولهـــا على درجـــة البكالوريـــوس في المحاســـبة 
ــة  ــاوي تجربـ ــة الحسـ ــت بدريـ ــت، خاضـ ــة الكويـ ــن جامعـ مـ
Fleur Flower Shop ريـــادة الأعمـــال وأسســـت 

وFleur’s Corner Bakery، قبـــل أن تنتقـــل إلى مجـــال 
ـــا إلى شركـــة التمديـــن العالميـــة  الاستشـــارات، لتنضـــم لاحًقً
للمطاعم؛ حيث تتولى اليوم التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ 
عمليـــات الأغذيـــة والمشروبـــات ضمـــن المحفظـــة العقاريـــة 
ـــر عـــدد مـــن الوجهـــات  ـــد أســـهمت في تطوي للمجموعـــة، وق
الرائدة، من بينها فودهول ثريســـيكستي وفودهول الخيران.

ــن  ــل ضمـ ــال إلى العمـ ــادة الأعمـ ــن ريـ ــال مـ كان الانتقـ
مشـــاريع تطويـــر عقـــاري واســـعة النطـــاق نقطـــة تحـــوّّل 
في فهـــم الحســـاوي أهميـــة العمل ضمن إطـــار استراتيجي 
قائـــم على المعرفـــة، إذ وجـــدت نفســـها أمـــام منظومـــة 
ـــاء  ـــن البن ـــد م ـــام، تمت ـــات والمه ـــن التخصص ـــة م مترابط
والأنظمـــة الهندســـية إلى التـــأجير والتصميم والتســـعير 
والتشـــغيل. فتقول: »وظّّفت مهارات التخطيط وإدارة 
المشـــاريع في الإشراف على مهـــام ميدانيـــة وتشـــغيلية. 
عندها فهمت الفرق بين وضع خطة وبناء استراتيجية؛ 
فـــالأخيرة تتطلـــب فهـــم الصـــورة الكاملـــة، ومعرفـــة أثـــر 
كل قـــرار في بقيـــة عنـــاصر العمـــل. وهـــذا مـــا دفـــعني إلى 
توســـيع معـــارفي باســـتمرار، والبحـــث عـــن الأدوات التي 
تســـاعدني على قـــراءة المعطيـــات بصـــورة أعمـــق، واتخـــاذ 

قـــرارات أكثر استنـــاًدًا إلى المــؤشرات العلميـــة«.
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ـــارج  ّــم خ ل� ـــرة التع ـــيع دائ ـــعي إلى توس ـــذا الس ـــد ه وامت
ـــت  ـــة الكوي ـــن خلال مؤسس ـــة؛ فم ـــدود الخبرة العملي ح
للتقـــدم العلمـــي )KFAS(، شـــاركت الحســـاوي في عـــدد 
مـــن برامـــج التعليـــم التنفيـــذي التي جمعـــت بين القيـــادة 

ـــا وصناعـــة القـــرار. والتكنولوجي

 The Digital وفي فبرايـــر 2025، شـــاركت في برنامـــج
  HKUST Business School الذي قدّّمته Leadership
AI and Data- في هونـــغ كونـــغ، وتضمّّـــن محـــوًرًا حـــول

driven Decision Making for Executives، تناول 
ـــة  ل�ّــم الآلي، وكيفي ـــي والتع ـــذكاء الاصطناع ـــات ال تطبيق

توظيـــف البيانـــات لدعـــم القـــرارات في بيئـــة الأعمـــال.

وعـــن إحـــدى أبـــرز قصـــص النجـــاح التي تـــعتز بهـــا، 
تقـــول بدريـــة: في مرحلـــة تصميـــم وإنشـــاء فودهـــول 
ثريســـيكستي، لم ننظـــر إلى المســـاحات باعتبارهـــا وحـــدات 
ينبغـــي تأجيرهـــا فقـــط، بـــل تعاملنـــا معهـــا بوصفهـــا جزًءًا 
مـــن تجربـــة متكاملـــة. درســـنا مـــا أســـمّّيه »فـــن المزيـــج«، 
بحيـــث يضيـــف كل مســـتأجر قيمة واضحـــة إلى الوجهة، 
ويحقـــق التـــوازن بين الجـــودة والتنـــوع، مـــع حضـــور مؤثر 

للعلامـــات الكويتيـــة.

وتضيف: كان من المهم بالنســـبة لنا - كفريق - أن ينطلق 
الفودهـــول من روح وخصوصيـــة المجتمع الكويتي؛ حيث 
تشـــكل »الطلعـــات« وتنـــاول الطعـــام جـــزًءًا أساســـًيًا مـــن 
الحيـــاة الاجتماعيـــة. وقـــد أســـهم ذلـــك في بنـــاء ســـوق 
شـــديدة التنافســـية، ارتفعـــت فيـــه التوقعـــات مـــن حيـــث 
الجـــودة والتنـــوع، حتى نضجـــت بعـــض المفاهيـــم المحليـــة 
ر إلى خـــارج الكويـــت بوصفهـــا تجـــارب  وأصبحـــت تُصُـــَدَّ
متكاملـــة؛ لذلـــك حرصنـــا - في مجموعـــة التمديـــن - على 
ــح  ــويتي، وأن يمنـ ــوق الكـ ــة السـ ــج هويـ ــس المزيـ أن يعكـ

ن�ًــا يليـــق بتفوقهـــا. العلامـــات الوطنيـــة مكا

أدركنـــا أن المزيـــج وحـــده لا يصنـــع التجربـــة؛ فتصميـــم 
ـــا.  الـــكان وتوزيـــع المســـاحات جـــزء مـــن هندســـتها أيًضً
لذلـــك استندنـــا إلى البيانـــات لفهم ســـلوك الزوار وأنماط 
اســـتخدامهم للمـــكان، ومـــن هنـــا جـــاءت أهميـــة مناطـــق 
الجلـــوس المشتركة بوصفها عـــنًصرًا يعزز التفاعل ويمنح 

الزائـــر المتعـــة والمرونـــة.

أردنـــا لهذه المســـاحة التي صممناهـــا أن تحتضن الجميع، 
ــة  ــاوز تجربـ ــورة تتجـ ــا بصـ ــاس فيهـ ــاركنا النـ وأن يشـ
تنـــاول الطعـــام. ومـــن هنـــا أطلقنـــا ثريســـيكستي كامـــب 
ـــع  ـــابيع، وجم ـــد أس ـــي امت ـــم صيف ـــو مخي ـــال، وه للأطف
بين التجـــارب التعليميـــة والتدريبيـــة في مجـــالات الفـــن 
والطهـــي والرياضـــة. وظّّفنا منشـــآت ومرافـــق مجموعة 
التمديـــن لتقديـــم مجموعـــة متنوعـــة مـــن الـــورش 
والأنشـــطة؛ فمـــارس الأطفـــال لعبـــة كـــرة التنـــس في 
أكاديميـــة رافـــا نـــادال، وتعرّفّـــوا إلى تجربـــة عـــرض 
الأفلام في سينمـــا سينســـكيب، واخـــتبروا عمليـــة البيـــع 
وخدمـــة العـــملاء في مطاعـــم الفـــود هـــول، وأطلقـــوا 
ـــق. كان  ـــك مينن ـــة في مي ـــال اليدوي ـــم في الأعم إبداعاته
ــن  ــع مـ ــؤدي دوًرًا أوسـ ــكان يـ ــرى الـ ــل أن نـ ــن الجميـ مـ
ـــن  ـــم م ـــال، ويُمُكّنّه ـــع الأطف ـــة؛ فيجم ـــه التجاري وظيفت

ــم. لـ� الاستكشـــاف والتع

ــا  ـ ــا مهًمًّ ــاوي جانبـ� ــة، تنســـب الحسـ ــذه الرحلـ وخلال هـ
مـــن تطورهـــا المــهني إلى مجموعـــة التمديـــن، التي أولتهـــا 
الثقـــة، ووسّّـــعت نطـــاق مســـؤولياتها؛ بمـــا أتـــاح لهـــا 
ـــا أوســـع،  خـــوض تجـــارب جديـــدة، وفتـــح أمامهـــا آفاق�

إلى جانـــب تعزيـــز قدراتهـــا القياديـــة.

وفي حديثها عن ارتباط قيادة الفريق بالبناء الاستراتيجي، 
ـــق  ـــادة الفري تقـــول الحســـاوي: »نعـــم، مـــن المؤكـــد أن قي
تبـــدأ مـــن القيـــم الإنســـانية؛ بـــأن تمنـــح الأفـــراد مســـاحة 
للتعلّمّ والتطوّّر والتعبير وطرح الأسئلة، وأن تفهم - في 
الوقـــت نفســـه - قدراتهـــم وكفاءاتهم؛ لذلـــك، لا أنظر إلى 
الفريـــق بمعـــزل عـــن البنـــاء الاستراتـــيجي؛ فالقـــدرات التي 
نملكهـــا اليـــوم، ومـــا نعمـــل على تطويـــره منهـــا، تحـــدد إلى 

ا«. حـــد كـــبير مـــا يمكـــن للمؤسســـة أن تطمـــح إليـــه غـــًدً

وتكمـــل: »بحكـــم خلفـــيتي في ريـــادة الأعمـــال، اعتـــدت أن 
أتـــولى معظـــم المهـــام بنـــفسي، لكـــنني تعلّمّـــت أن القيـــادة 
ـــا معرفـــة متى أتراجـــع خطـــوة وأمنـــح الآخرين  تـــعني أيًضً
فرصـــة لتحمّّـــل المســـؤولية؛ فعندمـــا تثـــق بفريقـــك، 
ــاعدهم  ــم، وتسـ لـ� ــو والتع ــاحة للنمـ ــراده مسـ ــح أفـ تمنـ
ـــرار. بالنســـبة إَليَّ،  على اكتســـاب ثقـــة أكبر في اتخـــاذ الق
ــادة: أن تنمـــو مـــع فريقـــك، وأن  ــر القيـ هـــذا هـــو جوهـ
تـــبني شيئ�ًــا قـــادًرًا على الاســـتمرار والتطـــوّّر مـــن بعدك«.

في مرحلة تصميم 
وإنشاء فود هول 

 ثريسيكستي،
لم ننظر إلى المساحات 

باعتبارها وحدات 
ينبغي تأجيرها فقط، 

بل تعاملنا معها 
بوصفها جزءًًا من 

تجربة متكاملة. درسنا 
ما أسمّّيه »فن 

المزيج«، بحيث يضيف 
كل مستأجر قيمة 

واضحة إلى الوجهة، 
ويحقق التوازن بين 

الجودة والتنوع، مع 
حضور مؤثر للعلامات 

الكويتية

18قادة يصنعون المستقبل



ــابعةِِ  ــاعةِِ السـ ــدودِِ السـ ــاءٍٍ، في حـ ــومِِ أربعـ ــاءِِ يـ في مسـ
ـــلََ  ـــفِِ، واتص ـــمّّاعةََ الهات ـــوّّاد س ـــاري الع ـــع ض ـــاًءً، رف� مس
بشركـــة طيران الجزيـــرة Jazeera Airways. كان يعمل 
انِِ المــدنيّّ  - في ذلـــك الوقـــت - لـــدى الإدارةِِ العامـــةِِ للـــطريَر
ب�ّــان جائحـــة كوفيـــد-19، ويتـــوىلَّى التنســـيقََ  في الكويـــتِِ، إ
لأحـــدِِ أكثِرِ المشروعـــات الرقميـــةِِ إلحاًحًـــا في الـــبلاد: تقديـــم 
رمـــوزِِ الاســـتجابةِِ السريعةِِ عبر محطـــات المطارِِ، وربطها 
بأنظمـــةِِ وزارةِِ الصحـــة. وكان يجـــبُُ أن يكـــونََ كلُّّ شيءٍٍ 
ـــةِِ  ـــةِِ التفقدي ـــةِِ للجول ـــرِِ الصح ـــولِِ وزي ـــلََ وص ـــًزًا قب جاه

يـــومََ الأحـــد.

قال لمُخُاطِِبِهِ في طيرانِِ الجزيرة: »سأزوّّدُُكََ بكل البياناتِِ 
التي تحتـــاجُُ إليهـــا، وأريـــدُُ تنفيـــذََ كلّّ شيءٍٍ بحلـــولِِ يـــومِِ 
السبـــتِِ كحـــد أقصى؛ لأن وزيـــرََ الصحـــةِِ سيزورُُ المطـــارََ 
ـــدُُ أن  يـــومََ الأحـــد؛ وســـأفتش بنـــفسي محطاتكـــم، وأري
أرى كّلَّ شيءٍٍ يعملُُ بانتظام«. اســـتمعََ الرجلُُ باهتمامٍٍ 

 المخاطرة
تصنع الفرص

 من الجائحة إلى
قيادة الطيران ..

رحلة في صناعة القرار

19 كتوبر - ديسمبر 2026  أ



كََِ؟«  ثـــم أجـــاب: »حســـًنًا، هـــل انتهيـــتََ مـــن طلبـ�
قـــال العـــوّّاد: »نعـــم«؛ فقـــال الرجـــل: »هـــل يمكـــنُنُي 
الحديثُُ معك بضع دقائق؟«. امتدت تلك المحادثةُُ 
ســـاعتيِنِ ونصـــف الســـاعة. قـــال لـــه الرجـــل: »لقـــد 
كنـــتُُ أراقـــبُُ أداءََك على مـــدى الأشـــهرِِ الثلاثـــةِِ 
الماضيـــة، ولم أكـــن أعـــرفُُ كيفيـــةََ الوصـــولِِ إليـــك، 
ن�كََّ اتصلـــتََ... مـــاذا تنـــوي أن تفعـــلََ في  لكـــن بمـــا أ
العمـــلِِ الحكومـــي؟ ومـــا مســـتقبلكََ هنـــاك؟ هـــل 
تـــدركُُ حجـــمََ مـــا يمكنـــكََ تحقيقُُـــه في القطـــاعِِ 
الخاص؟ أعلـــمُُ أنهـــا فترةُُ جائحـــة... وأعلمُُ أن الناسََ 
يـــخسرون وظائفََهـــم... وأعلـــمُُ أنها مخاطـــرة... لكن 

ـــا بالمكاســـب«. المخاطـــرةََ تـــقترنُُ دائًمً

وفي نهايـــةِِ تلـــك المكالمــة، كان العـــوّّاد قـــد قََب�لََِ دعـــوًةً 
أدّّت به - في نهاية المطافِِ - إلى الانضمامِِ إلى طيرانِِ 
الجزيـــرة؛ وليـــصير الرجـــلُُ على الطـــرفِِ الآخـــر مـــن 

الخـــطّّ مديـــرَهَ المســـتقبلي. ولم تكـــن تلـــك الـــرةََ هـــي 
ــرى  ُ مجـ ــغ�يِّرُ ــرًةً تـ� ــا مخاطـ ــوضُُ فيهـ الأولى التي يخـ

ـــة. ِــه المهني مسيرت�

قبـــلََ انضمامِِـــه إلى طيرانِِ الجزيـــرةِِ، بوقـــتٍٍ طويـــل، 
كان العـــوّّاد يعمـــلُُ بـــدوامٍٍ كامـــلٍٍ، وهـــو لا يحمـــلُُ 
ـــفترةِِ مـــن  ـــةِِ العامـــة؛ ففـــي ال ســـوى شـــهادةِِ الثانوي
العـــام 2010 إلى 2014، تـــوىلّى الإشرافََ على أحـــد 
ــياحية،  ــات السـ ــة المشروعـ ــة لشركـ ــق التابعـ المرافـ
ــارع الخليـــج العـــربي في  ــة البحريـــة لشـ على الواجهـ
الكويـــت. وعندمـــا اســـتقالََ مشرفه، آلـــت الترقيةُُ إلى 
ا؛  شـــخصٍٍ آخـــر أقـــّلَّ منـــه خبرة. وكان التبريـــرُُ بســـيًطً
ـــخصُُ الأكثرُُ  ـــك الش ـــمُُ أن ـــروه: »نعل ـــه مدي ـــال ل إذ ق
ـــاءًةً، ولكـــن هـــذا الموظـــفََ الآخـــر يحمـــلُُ شـــهادةََ  كف
البكالوريـــوس«. وبـــدالًا مـــن الدخـــولِِ في جـــدال، قََدّّمََ 
العوّّاد استقالتََه؛ وانتقلََ إلى دولةِِ الإماراتِِ العربيةِِ 

المتحـــدة ليتفـــرغ للدراســـةِِ في جامعـــةِِ عجمان؛ حيث 
ـــالََ درجـــةََ البكالوريـــوس في العلاقـــاتِِ العامـــةِِ في  ن
ديســـمبر 2017. وقـــد أثمـــرت ســـنواتُهُ الجامعيـــةُُ 
قصـــًةً لا يـــزالُُ يضحـــكُُ كلّمّـــا تذكرَهَـــا اليـــوم؛ فبينمـــا 
يســـعى أغلـــبُُ الطلابِِ للتخرجِِ بـــأعلى معدلٍٍ تراكميٍّّ 

ممكـــن، كان للعـــوّّاد هـــدفٌٌ مختلـــف.

ـــقِِ معـــدلٍٍ تراكمـــيٍّّ قـــدرُهُ  ـــتُُ أطمـــحُُ إلى تحقي »كن
3.33 بالضبط، ببساطةٍٍ لأنني أحببتُُ هذا الرقم«. 
حتى أنه طلبََ من بعضِِ الأســـاتذةِِ منحََهُُ درجاتٍٍ 
أقـــلّّ ممـــا يســـتحقُّّ لتســـتقيمََ الحســـبةُُ الرياضيـــة. 
ـــمُُ درجـــاتي لأصـــلََ إلى  ّــا أُصُمّّ يقـــول: »كنـــتُُ حرف�ي
ــل؛ إذ  ــارقٍٍ ضئيـ ــدفََ بفـ ــأََ الهـ ــه أخطـ 3.33«. لكنـ
ــه النهـــائي 3.32. يضيـــف: »شـــعرتُُ  ــغََ معدلـ� بلـ�
ـــةِِ أمـــلٍٍ كـــبيرة لأنني أخطـــأتُُ الهـــدفََ بفـــارقِِ  بخيب

0.01 فقـــط«.
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عََقِِـــبََ تخرّجِِّـــهِِ، عـــادََ إلى الكويـــتِِ، وانضـــّمَّ إلى الإدارةِِ 
انِِ الـــدني، بالتزامـــنِِ مـــع مشـــاركتِِه في  العامـــةِِ للـــطريَر
تأسيـــسِِ شركـــةِِ بريكـــس ديزايـــن للإعلانِِ والتســـويق. 
ولـــفترةٍٍ مـــن الزمـــن، وازنََ بين الدوريـــنِِ قبـــلََ أن يتفـــرّغََّ 
كل�يّــا للعمـــلِِ في الـــطيرانِِ المــدني. وعلى الرغـــم مـــن النمُُوّّ 
السريـــعِِ للشركـــة، أدت الاختلافـــاتُُ في وجهـــاتِِ النظـــرِِ 
 : ــقُُ على ذلـــك قـــائالًا لـ� ـــهِِ إلى انســـحابِهِ. ويع مـــع شريك�
ــكََ  ــإدارةُُ شركت�ـ ــة؛ فـ ــا على تلـــك التجربـ ـ ــتُُ نادًمً »لسـ
ـــا  ـــا لا يمكنـــكََ تعلمُُهـــا إطلاق� الخاصـــةِِ تمنحُُـــكََ دروًسً

ـــا«. ـــكََ موظف� بصفت�

وشـــكّلّت الجائحـــةُُ نقطـــةََ تحـــولٍٍ أخـــرى غيرََ متوقعـــة؛ 
فـــخلالََ عمل�ِــه في الـــطيرانِِ المــدني، وجـــدََ العـــوّّاد نفسََـــه 
المطـــار،  الرقميـــة، وإجـــراءاتِِ  ينســـقُُ بين الأنظمـــةِِ 
ـــحُُ  ـــت اللوائ ـــاتِِ الصحـــةِِ العامـــة، في وقـــتٍٍ كان ومتطلب
ــلُُ  ــذا العمـ ــه هـ ــاحََ لـ ــا. وأتـ ــا تقريبـ� ــه يوم�يـ ــغيرُُ فيـ تتـ
الـــطيرانِِ والجهـــاتِِ  تـــواصالًا مســـتمًرًا مـــع شركاتِِ 
الحكوميـــة - وهـــو مـــا لَفَََـــتََ في النهايـــةِِ أنظـــارََ شركـــةِِ 
ــرٍٍ  ــبََ مديـ ــا منصـ ــا حالي�ـ ــوىلّى فيهـ ــرة؛ ليتـ طيرانِِ الجزيـ
أول للعلاقـــاتِِ الحكوميـــةِِ والمشروعـــات، ورئيـــسِِ إدارةِِ 
العوائـــد، ومُُشرف على مســـؤولياتٍٍ تتجـــاوزُُ بأبعادِِهـــا 
ـــا  ـــلََ عليه ـــةِِ التي حص ـــاتِِ العام ـــهادةِِ العلاق ـــدودََ ش ح

ســـابًِقًا.

كمـــا أســـهمََ برنامجـــان تدريبيـــان، بدعـــمٍٍ مـــن مؤسســـةِِ 
الكويـــتِِ للتقـــدمِِ العلمـــي في صقـــلِِ مهارات�ِــه القياديـــة. 
كان الأولُُ برنامـــجََ القيـــاداتِِ ذاتِِ الإمكانـــاتِِ العاليـــة، 
وهـــو برنامـــجٌٌ امتـــّدَّ ثلاثـــةِِ أشـــهرٍٍ، وجمـــعََ بين جلســـاتٍٍ 
الكويـــتِِ وأســـبوعٍٍ ختامـــيٍّّ في ولايـــةِِ كارولاينـــا  في 
الشـــمالية. أمـــا الثـــاني، فـــكان برنامًجًـــا في التفـــاوضِِ 

ـــثيٍرٍ. ـــرٌٌ أعمـــق بك ـــه أث ـــارد، وكان ل في هارف

يقـــول العـــوّّاد: »عندمـــا عـــدتُُ، كان ثمـــة شيءٌٌ قـــد 
ـــيٍّّ  ـــمى وظيف ـــييرُُ في مس ـــك التغ ـــد ذل «. لم يتجس ـــغريّر ت
ــا في أســـلوبِِ  جديـــدٍٍ أو مُُؤَهَّـــلٍٍ علمـــي، بـــل ظهـــرََ جل�يـ
ِــه مـــع الآخريـــن. وهـــو يجـــدُُ صعوبـــًةً في تحديـــدِِ  تعامل�
محـــاضرةٍٍ بعينِهِـــا أو تمريـــنٍٍ محـــددٍٍ كان السبـــبََ في هـــذا 
ّــا؛ فقبـــلََ هارفـــارد،  التحـــول؛ إذ حـــدثََ التغـــييرُُ تدريج�ي
ـــا،  ـــا بعده ـــة؛ أم ـــراراتِِ بسرع ـــاذِِ الق ـــلُُ إلى اتخ كان يمي
فصـــار أكثرََ صًبرًا. يقـــول: »الآن، وقبـــلََ اتخـــاذِِ أّيِّ قـــرار، 

ا مـــن الأســـئلة، وأحـــاولُُ فهـــمََ  ، أطـــرحُُ مزيـــًدً أســـتمعُُ أوالًا
وجهـــةِِ نظـــرِِ الطرفِِ الآخر قبلََ الوصولِِ إلى استنتاج«.

ت تجربـــةُُ هارفـــارد أســـلوبَهَ في التفـــاوض؛  كمـــا غيَّرر
التفـــاوضََ يرتكـــزُُ  أن  الســـابق كان يعتقـــدُُ  ففـــي 
ـــا على إقنـــاعِِ الطـــرفِِ الآخـــر. غير أن البرنامـــجََ  أساًسً
، افهـــم فـــعالًا مـــا يريـــده  ـــا: »أوالًا ــا مختلف� علّمََّـــهُُ شيئـ�
ـــاسُُ  ـــبُُ الن ـــانِِ يطل الطـــرفُُ الآخـــر؛ ففـــي بعـــضِِ الأحي
شيئ�ًــا معين�ًــا، لكـــن حاجتََهـــم الفعليـــة تكـــونُُ إلى شيءٍٍ 
ا  ـــا. وإذا لم تـــدرك ذلـــك، فلـــن تصـــلََ أبـــًدً مختلـــفٍٍ تماًمً
إلى اتفـــاقٍٍ جيـــد«. وكـــذا امتـــدّّ التغـــييرُُ إلى أســـلوبِِ 
ــه لفريقـــه؛ إذ يقـــودُُ العـــوّّاد اليـــومََ كفـــاءاتٍٍ  قيادتـ�
ـــد  ومتخصـــصينََ مـــن جنســـياتٍٍ متعـــددة، مثـــل: الهن
وإثيوبيـــا ونيبـــال. وبـــدالًا مـــن المقاطعـــة، يتركُُ المجـــالََ 
للآخريـــن لإكمـــالِِ أحاديثهـــم؛ وبـــدالًا مـــن افتراضِِ 
ا، يحـــرصُُ على الاســـتماع.  ــبًقً ــةََ مسـ ــهِِ الإجابـ امتلاكِِـ
ويقـــول: »في بعـــضِِ الأحيـــانِِ يفاجئـــونني، ويـــرونََ 

ـــا«. زوايـــا وأمـــوًرًا غابـــت عني تماًمً

كمـــا يؤمـــنُُ بـــأن على القـــادةِِ مســـؤوليةََ حمايـــةِِ فـــرقِِ 
لـــدى الإدارةِِ العليـــا أيُّّ  عملِهِـــم؛ إذ يقـــول: »إذا كان 
إشـــكاليةٍٍ، أقـــولُُ لهـــم: راجعـــوني، وتكلمـــوا معـــي، لا مـــع 
فريقـــي«. وتلـــك الجـــرأةُُ في مواجهـــةِِ الســـلطةِِ تمتـــدُّّ 
ـــا مـــا  لتشـــملََ رؤســـاءََه أنفسََـــهم؛ فيقـــول: »أفعـــلُُ دائًمً
أعتقـــدُُ بصـــدقٍٍ أنـــه الصـــواب، وإن طلـــب أحـــدٌٌ مني فعـــلََ 

شيءٍٍ أرى أنـــه خطـــأ، فـــإنني أواجهـــه وأناقشُُـــه«.

أمـــا نصيحت�ـــه للشـــبابِِ الكويـــتيينََ الذيـــن يفكـــرونََ في 
الانضمـــامِِ إلى برامـــجِِ المؤسســـةِِ )KFAS(، فلا ترتبـــط 
ــي  ــهادةََ هـ ــرى أن الشـ ــو يـ ــهادات؛ فهـ ــابِِ أو الشـ بالألقـ
ًنًا. إنمـــا الـــعبرةُُ بالتجربـــة، وبالأشـــخاصِِ  الجـــزءُُ الأقـــلُّّ شـــأ
الذيـــن تلتقـــي بهـــم، وبالنقاشـــاتِِ التي تخوضُُها، وبالرؤى 
وطـــرقِِ التفـــكيِرِ المختلفـــةِِ التي تتعـــرفُُ عليهـــا. والـــدرسُُ 
ــةِِ ليـــس  ــه المهنيـ ــوالََ مسيرتـ� ــهُُ طـ ــذي رافقََـ ــدُُ الـ الوحيـ

لــصبر«. هــو »اـ بــل ـ فــاوض، ـ ةََي ولا التـ الاستراتيجـ

ـــك؛ الآن،  ّــمني ذل ل� ـــارد ع ـــجُُ هارف : »برنام ـــائالًا ـــمُُ ق ويختت
وقبـــلََ اتخـــاذِِ القـــرارات، أســـتمعُُ، وأســـألُُ، وأحـــاولُُ أن 
ا أفضـــل، وأكثرََ كفـــاءًةً  أفهـــم. لقـــد جعـــلني ذلـــك قائـــًدً
في التفـــاوض، وبـــكلّّ صراحـــة، جعـــلني إنســـاًنًا أفضـــل«.

نصيحتُُه للشبابِِ 
الكويتييَنَ الذين يفكرونََ 

في الانضمامِِ إلى برامجِِ 
،)KFAS( ِِالمؤسسة 

 لا ترتبط بالألقابِِ
أو الشهادات؛ فهو يرى 
 هي الجزءُُ 

َ
أن الشهادةَ

 
ُ
الأقلُّّ شأنًاً. إنما العبرةُ

بالتجربة، وبالأشخاصِِ 
الذين تلتقي بهم، 

وبالنقاشاتِِ التي 
تخوضُُها، وبالرؤى وطرقِِ 

التفكيرِِ المختلفةِِ التي 
 عليها

ُ
تتعرفُ
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قوة الربط بين النقاط
الشغف المعرفي والابتكار 

والتعلم المستمر مدى الحياة

ـــا إذا  ـــثًيرًا مـــن جاذبيته ـــد ك ـــاة تفق ـــارس علي أن الحي ـــرى ف ي
مـــا ســـارت في خـــطٍٍ مســـتقيم. ولتوضيـــح هـــذه الفكـــرة - 
وتفسير مســـاره المهني - لا يلجأ إلى الاســـتعارات التقليدية 
لكليـــات إدارة الأعمـــال، بـــل يســـتحضر القواقـــع البحريـــة، 
ـــجار،  ـــعبة للأش ـــان المتش ـــي، والأغص ـــات البروكلي الروم ونب
وتعرجـــات البرق، والمجـــرات؛ فـــكل هذه الكائنـــات والظواهر، 
على حـــد قولـــه، تنمـــو وتتحـــرك وفـــق أنمـــاط تتســـع وتتمـــدد 
بـــدالًا مـــن أن تتخـــذ مســـاًرًا خط�يّــا؛ فلمـــاذا ســـيختلف المســـار 

المــهني عـــن ذلـــك؟

يقول فارس: »إنني أنظر إلى مسارات الحياة المهنية بالمنظور 
ذاتـــه الـــذي أنظـــر بـــه إلى الظواهـــر الكونيـــة«. وتدعـــم سيرته 
الذاتية هذه الرؤية بدرجةٍٍ كبيرةٍٍ من الإقناع؛ فبعد حصوله 
على درجـــة البكالوريـــوس في إدارة الأعمـــال الدوليـــة مـــن 
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، في العام 2012، عمل 
في الصنـــدوق الكـــويتي للتنميـــة؛ حيـــث شـــملت مســـؤولياته 
تســـهيل الدفعـــات الماليـــة لمشروعـــات البنية التحتيـــة، ودعم 
التمويـــل الإنســـاني بالتعـــاون مـــع المنظمـــات الدوليـــة. وفي 
ًـا، شـــارك في تأسيـــس إكسبيريمنتـــال  الـــفترة ذاتهـــا تقريبـ�
إيتـــاري الـــذي يصفـــه بأنـــه أول مثـــالٍٍ على المطاعـــم المؤقتـــة 
ـــات في مؤسســـة  ـــًرًا للعملي ـــا مدي في الكويـــت. وعمـــل لاحًقً
نقـــاط Nuqat غير الربحيـــة، ثـــم مديـــًرًا لتطويـــر الأعمـــال 
في شركـــة دانـــة الكويـــت للزيـــوت، والتحـــق أخًيرًا، في العـــام 
2023، بمجموعـــة التمديـــن. والآن تـــشير سيرته الذاتية إلى 
شـــغله منصـــب مديـــر تطويـــر الاعمـــال في التمديـــن لإدارة 

المــولات، التابعـــة للشركـــة. 

بيـــد أن التنـــقلات الظاهـــرة بين القطاعـــات المختلفـــة 
تبـــدو بالنســـبة إلى فـــارس أكثر منطقيـــًةً لـــن يخوضهـــا 
مَََلَّـــه  مـــن الداخـــل، ممـــا قـــد تظهـــر عليـــه على الـــورق؛ إذ ع
التنقـــل بين أنمـــاط مختلفـــة مـــن المؤسســـات كيفيـــة 
التواصـــل مـــع المتخصصين الذين لا يتحدثـــون بالضرورة 
اللغـــة المهنيـــة ذاتهـــا؛ فالمهندس يتناول المشـــكلة بأســـلوبٍٍ 
ــأتي  ــر، في حين تـ ــلوبٍٍ آخـ ــذي المالي بأسـ ــعين، والتنفيـ مـ
قطاعـــات التســـويق، وتكنولوجيا المعلومـــات، والتصميم 
بــــمصطلحاتها وأولوياتها الخاصة. ويرى فـــارس أن جزًءًا 
ًــا مـــن عملـــه يكمـــن في استيعـــاب مـــا يكفـــي مـــن  جوهر�ي
 : ٍ مـــن هـــذه العـــوالم للربـــط بينهـــا. ويضيـــف قـــائالًا كل عـــا�لَمٍ
»أســـتطيع القـــول إن جـــزًءًا محور�يّــا مـــن مســـؤولياتي لا 
ـــل'  ـــة الوص ـــو أداء دور 'حلق ـــاس، ألا وه ـــم الن ـــراه معظ ي

22قادة يصنعون المستقبل



خلـــف الكواليـــس«. ويتضمـــن عملـــه الحالي في التمديـــن 
التنســـيق بين مختلـــف الشركات والإدارات والقطاعـــات، 

مـــع تحـــول الأفـــكار إلى مشروعـــاتٍٍ ملموســـةٍٍ.

ــارس  ــف فـ ــود؛ إذ يصـ ــق مقصـ ــاع في الأفـ ــذا الاتسـ وهـ
نفســـه بأنـــه »متعلـــم نشـــط مـــدى الحيـــاة«، مـــشًيرًا إلى أنه 
قـــرأ أكثر مـــن 800 كتـــاب، فـــضالًا على المحـــاضرات والمــواد 
التعليمية الأخرى. وتتنوع اهتماماته المدرجة في سيرته 
الذاتيـــة بين علـــم النفـــس الســـلوكي وعلـــم الأعصـــاب، 
والـــذكاء الاصطناعـــي، والدراســـات المســـتقبلية، وعلـــم 
البيئـــة، والعـــملات المُشُـــَفَّرة؛ حتى أنـــه يســـتمع إلى الكتـــب 
ـــة  ـــاضي »بين الجـــولات الرياضي ـــادي الري ـــة في الن الصوتي
ومقاطع الموســـيقى الإلكترونية«؛ فالهدف بالنســـبة إليه 
ليـــس جمـــع معلومـــاتٍٍ مبـــعثرةٍٍ، بـــل القـــدرة على دخـــول 
القاعـــة التي تضـــم معماريين، ومســـوقين، ومهنـــدسين... 
وغيرهـــم مـــن المتخصـــصين، واستيعـــاب مـــا يســـعى كل 
منهم إلى تحقيقه، ورؤية نقاط التلاقي بين اهتماماتهم.

كما دفعه شـــغفه المســـتمر بالتعلم إلى المشـــاركة مراًرًا في 
البرامـــج التي تدعمهـــا مؤسســـة الكويـــت للتقـــدم العلمـــي، 
ويذكـــر فـــارس أنـــه شـــارك منـــذ العـــام 2023 في ســـتة 
ـــول  ـــدي ح ـــارد كني ـــة هارف ـــاص في كلي ـــج خ ـــج: برنام برام
قيـــادة التغـــيير وصنـــع القـــرار والتفـــاوض واستراتيجيـــات 
القيـــادة. وبرنامـــج التمكـــن مـــن مفاهيـــم الإنصـــاف في 
القيادة من جامعة كاليفورنيا في بيركلي. وبرنامج الذكاء 
الاصطناعـــي والقيـــادة للتنفيـــذيين مـــن كليـــة المدرســـة 
العليـــا للتجـــارة - باريـــس  في الكويـــت. واستراتيجيـــات 
التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي في كلية كولومبيا 
للأعمـــال في نيويـــورك. وبرنامـــج القيـــادة الرقمية في كلية 
الأعمـــال في جامعـــة هونـــغ كونـــغ للعلـــوم والتكنولوجيـــا. 
ـــا في  ـــادة في عـــالم تحركـــه التكنولوجي وأخًيرًا برنامـــج القي
كليـــة الأعمـــال بجامعـــة إمبريـــال كوليـــدج في لنـــدن. وهـــو 
يتابـــع بانتظـــامٍٍ فـــرص التعليـــم التنفيـــذي التي توفرهـــا 
المؤسســـة؛ بحث�ًــا عـــن البرامـــج التي يمكنهـــا توســـيع آفاقـــه 

أو تعزيـــز مجـــالاتٍٍ يرغـــب في تطويرهـــا.

ا لديـــه مجـــرد شـــهادةٍٍ معينـــةٍٍ أو  ولم يكـــن الأثـــر الأكثر رســـوًخً
دةٍٍ، بـــل مـــا يحـــدث حين يجلـــس أفـــرادٌٌ مـــن  محـــاضرةٍٍ محـــَدَّ
ر فارس تقديًرًا  خلفياتٍٍ متنوعةٍٍ حول طاولةٍٍ واحدةٍٍ؛ إذ قَدَّ
ـــا النقاشـــات الجماعيـــة التي أعقبـــت المادة الأكاديميـــة؛  خاّصًّ

حيث كان على المشـــاركين الاســـتفادة من تجاربهم المختلفة 
ـــا. ويصـــف النتيجـــة بأســـلوبه البلاغـــي  لحـــل مشـــكلةٍٍ مًعً
الخاص بأنهـــا الوصـــول إلى »عقـــل خليـــة نحـــلٍٍ جماعـــي«. 
وبالنســـبة إلى شـــخصٍٍ يتطلـــب عملـــه اليومـــي، بالفعـــل، 
الربـــط بين لغـــاتٍٍ مهنيـــةٍٍ متعـــددةٍٍ، يبدو الشـــغف بهـــذا الأمر 
ّــا؛ فهـــو يـــخشى أن ينكفـــئ المتخصصـــون الغارقـــون في  جل�ي
التخصـــص الدقيـــق داخـــل صوامـــع مغلقـــةٍٍ في إداراتهـــم، 
ـــاه  ـــراًرًا في الاتج ـــة KFAS م ـــج المؤسس ـــه برام ـــا جذبت بينم
المعاكـــس، واضعـــًةً إيـــاه على تواصـــلٍٍ مـــع مهـــنيين ربمـــا مـــا 

كان ليلتقـــي بهـــم لولاهـــا.

وظهرت ثمار هذه الشبكة في أماكنََ غير متوقعةٍٍ في بعض 
الأحيـــان؛ ففـــي هـــذا الصيـــف، وفي أثنـــاء قضائـــه إجازتـــه في 
ماربيـــا، التقـــى فـــارس مصادفـــًةً بمشـــاركٍٍ ســـعودي كان 
قـــد تعـــَرَّف عليـــه خلال برنامـــج إمبريـــال كوليـــدج في لنـــدن. 
ـــد هـــذا اللقـــاء العابـــر أمـــًرًا أكبر يتعلـــق  وبالنســـبة إليـــه، جَسَّ
بطبيعة العلاقات التي تنشئها المؤسسة KFAS، إذ يقول: 
»إن المؤسســـة KFAS تشـــبه الجبـــل الجليـــدي؛ فشـــبكتها 
الأكاديميـــة والمهنيـــة تمتـــد أعمـــق بكـــثيٍرٍ ممـــا يظهـــر على 
الســـطح«؛ إذ التقـــى بنظـــراء له مـــن خلال برامجها الدولية، 
وتلـــك المقامـــة في الكويـــت، ويتطلـــع إلى رؤيـــة مزيـــد مـــن 
برامـــج التطويـــر المــهني التي تربط بين المشـــاركين في مختلف 

أنحـــاء دول الخليـــج.

والتكنولوجيـــا سبـــبٌٌ آخـــر يجعـــل فـــارس يؤمـــن بـــأن 
ــزداد  ــات يـ ــر للتخصصـ ــذا النـــوع مـــن التفـــكير العابـ هـ
ـــا بعـــد يـــوم. وكان يتابع التطـــورات في مجال  أهميـــًةً يوًمً
الأتمتـــة خلال طفـــرة التكنولوجيـــا الماليـــة قبـــل أكثر مـــن 
ـــذكاء  ـــع لل ـــور السري ـــه التط ـــا دفع ـــن، كم ـــن الزم ـــد م عق
الاصطناعي  إلى التقدم لبرنامج إمبريال كوليدج. وعلى 
ـــب  ـــلتزم جان ـــه ي ـــأدوات الــــ AI، فإن الرغـــم مـــن انبهـــاره ب
الحـــذر مـــن الادعـــاءات الفضفاضـــة بشـــأن ما يمكـــن لهذه 
التكنولوجيـــا تحقيقـــه. وفي معرض حديثه، يضرب مثالًا 
ا بــــ »تطبيـــق الــــ AI«؛  بشـــخصٍٍ يدخـــل إلى شركـــةٍٍ واعـــًدً
فتكـــون ردة فعلـــه هـــي طـــرح أســـئلةٍٍ محـــددةٍٍ: مـــا نـــوع 
هـــذا الــــ AI؟ ومـــا الـــذي يُبُـــاع بالضبط؟ وما المشـــكلة التي 
يحـــاول حلهـــا؟ وهل هـــذه التكنولوجيا متطورةٌٌ فعالًا أم 
أن الأمـــر مجـــرد تغليـــفٍٍ بعبـــاراتٍٍ طنانـــةٍٍ ومكلفـــة لمفهومٍٍ 
ـــاحٍٍ بســـهولةٍٍ في أماكـــن أخـــرى؟ ويشـــدد فـــارس على  مت

أن التحديـــد والوضـــوح أمـــران بالغـــا الأهميـــة.
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كمـــا أنـــه يحـــذّّر - بالقـــدر نفســـه - مـــن الإفـــراط في 
الاعتمـــاد على التكنولوجيـــا إلى حـــدٍّّ يفقـــد فيه البشر 
مهاراتهـــم الذاتيـــة. ويـــرى فـــارس أن الاعتمـــاد المفرط 
على الــــ AI قـــد يضعـــف مهارات التواصـــل والعادات 
ًــا إلى مســـتقبلٍٍ هـــجيٍنٍ يتطـــور فيـــه  ـــة، داعي� الذهني
ــع الآلات ذات  ــا إلى جنـــب مـ ــر الـــبشري جنبـ� التقديـ

ــرة  ــذه الـ ــتعارته هـ ــأتي اسـ ــدة. وتـ ــدرات المتزايـ القـ
مـــن الميثولوجيـــا الإغريقيـــة: مخلـــوق القنطـــور، 
غير أن المخلـــوق الـــذي يتخيلـــه هـــذه الـــرة هـــو 
»نصـــف إنســـان والنصـــف الآخـــر ذكاءٌٌ اصطناعـــي«. 
ـــج  ـــذا المزي ـــدو ه ـــع أن يغ ـــاري، يتوق ـــاع العق في القط
 AI ـــًةً مـــع إتاحـــة تقنيـــات الــــ ا وواقعي أكثر تجســـيًدً

وإنترنـــت الأشـــياء - وهـــو شـــبكاتٌٌ مـــن المستشـــعرات 
والأجهـــزة المتصلـــة التي تجمـــع البيانـــات وتتبادلهـــا. 
ويشـــبه هـــذه إمـــكان مراقبـــة العلامـــات الحيويـــة، 
 ،fMRI ـــرنين المغناطـــيسي الوظيفـــي ـــر بال والتصوي
وتخطيـــط الدمـــاغ الكهربـــائي EEG لهيـــكل المــبنى في 

ـــكتروني. ـــوحٍٍ إل الوقـــت نفســـه عبر ل

وتنعكـــس هـــذه الحدســـية ذاتها - المتمثلـــة في الربط 
بين أمـــورٍٍ تبـــدو في الظاهـــر غير مرتبطـــة - على 
ــدًةً  ــاتٍٍ واعـ ــرى إمكانـ ــارس للكويـــت؛ إذ يـ ــة فـ رؤيـ
بصـــورةٍٍ خاصـــةٍٍ في قطاعـــات الأغذيـــة والمشروبـــات، 
واللياقـــة البدنيـــة والرفاهيـــة، والرعايـــة الصحيـــة؛ 
وهـــي قطاعـــاتٌٌ يعتقـــد أنهـــا يمكـــن أن يعـــزز بعضهـــا 
ا، بوصفها أجزاء من اقتصاد الترفيه الأوســـع  بعًضً
نطاًقًا. ويضعه مجال عمله الحالي بالفعل في قلب 
هـــذا التقـــارب؛ فبالنســـبة إلى فـــارس، لم يعـــد المــول 
التجـــاري الحديـــث في الخليـــج مجـــرد مجموعـــةٍٍ مـــن 
المتاجـــر فقـــط؛ بل أســـهمت العوامـــل المناخية وتغير 
عـــادات المســـتهلكين في تحويـــل هـــذه المشروعـــات 
بيئـــاتٍٍ متعـــددة الاســـتخدامات، يســـتطيع  إلى 
النـــاس فيهـــا تنـــاول الطعـــام، وممارســـة الرياضـــة، 
والعمـــل، والالتقـــاء، والحصـــول على خدمـــاتٍٍ أخرى؛ 
فيوضِِّـــح مـــثالًا أنـــه يمكـــن للمـــرء في مـــول الخيران 
التمديـــن( أن يصـــل  )أحـــد مشـــاريع مجموعـــة 
بـــزورقٍٍ سريـــع إلى الـــرسى، ثـــم يـــسير إلى الداخـــل 
للحصـــول على خدمـــاتٍٍ حكوميـــةٍٍ يوفرهـــا مركـــز 

خدمـــة المواطـــن هنـــاك.

ـــهني  ـــار م ـــل ذي مس ا لرج ـــّدًّ ـــب ج ـــن المناس ـــل م ولع
متنـــوع ومتعـــدد المصـــادر أن يـــقضي حياتـــه العمليـــة 
في الربـــط بين مكونـــاتٍٍ مختلفـــةٍٍ لوجهـــاتٍٍ كبرى 
متعـــددة الاســـتخدامات. ولا يدعـــي فـــارس أنـــه 
يعـــرف بدقـــةٍٍ إلى أيـــن ســـيقوده مســـاره في المحطـــة 
القادمـــة؛ فهـــو لايـــزال، على حـــد تعـــبيره، في منتصف 
الرحلـــة؛ حيـــث يستكشـــف الطريـــق أمامـــه »خيـــاًرًا 

ـــو مشروع«.  ـــا تل ـــار، ومشروًعً ـــو خي تل
ـــثير  ـــز بك ـــي أوج ـــويتي فه ـــباب الك ـــه للش ـــا نصيحت أم

:AI مـــن شرحـــه الكسيريـــات، أو المجـــرات، أو الــــ
ــن  ــا، وكـ ــن واعي�ـ ــا، وكـ ـ ــن متواًعًض ــا، وكـ نـ� ــن مر »كـ

ا«. مســـتعًدًّ
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في اليـــوم الأول مـــن برنامـــج تطويـــر القيـــادة، في جامعـــة 
ــها،  ــع، حتى نفسـ ــج الجميـ ــأت منى الدعيـ ــارد، فاجـ هارفـ
وقالـــت للمـــدربين: »أحتـــاج إلى تعلـــم كيفيـــة التفويـــض؛ 
ا مـــن الثقـــة بالنفـــس، وأمنحهـــم  أن أولي فريقـــي مزيـــًدً
ــم، وحتى  ــم التعلـ ــح لهـ ــا سيتيـ ــة، بمـ ــن الحريـ ا مـ ــًدً مزيـ

ـــهم«. ـــم بأنفس ـــح أخطائه تصحي

بالنســـبة إلى شـــخصٍٍ قضى عقديـــن مـــن الزمـــن يترقى 
بثبـــاتٍٍ في مصرف بوبيـــان، كان هـــذا الاعتراف شـــخصّيًّا 
ـــد أعلى  ـــل - أح ـــغل – بالفع ـــج تش ـــت الدعي ا؛ إذ كان ـــّدًّ ج
المناصـــب التنفيذيـــة في المؤسســـة؛ لكن بدالًا من الوصول 
إلى هارفـــارد، وهـــي تعتقـــد أنهـــا أتقنـــت القيـــادة، وصلـــت 
وهـــي مقتنعـــةٌٌ بأنـــه لايـــزال هنـــاك شيءٌٌ جوهـــري تحتـــاج 
ـــة نفســـها هـــي التي صاغـــت  ـــت العقلي إلى تغـــييره. وكان
مشـــاركتها في برنامـــجين قيـــاديين، بدعـــمٍٍ مـــن مؤسســـة 

الكويـــت للتقـــدم العلمـــي.

بـــدأت رحلـــة الدعيـــج القياديـــة قبـــل ذلـــك بكـــثير؛ فبعـــد 
تخرجهـــا وحصولهـــا على شـــهادةٍٍ في التمويـــل مـــن 
جامعـــة الكويـــت، في العـــام 2005، انضمـــت إلى مصرف 
بوبيـــان في نوفـــمبر مـــن العـــام نفســـه، في وقـــتٍٍ كانـــت 
فيـــه هـــذه المؤسســـة في طـــور التشـــُكُّل. وعلى مـــدى 

قيادة
تتعلم وتتطور

مـــن الـــخبرة إلى الحوكمة .. 
هكـــذا تصنـــع القائـــدة أثرًًا
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العقديـــن التالـــيين، تنقلـــت بين أدوار شـــملت شـــبكة 
الفـــروع، والعمليـــات والرقابـــة، ودعـــم الفـــروع، وقنـــوات 
التجزئـــة، والإدارة التنفيذيـــة، تلا ذلـــك تعيينهـــا في 
منصـــب رئيـــس قطـــاع الالتزام والحوكمـــة للمجموعـــة في 
ينايـــر 2021. وبـــدالًا مـــن تغـــيير جهـــات العمـــل كل بضعة 
أعـــوام - وهـــي استراتيجيـــةٌٌ مهنيـــةٌٌ غالب�ًــا مـــا يُنُصـــح بهـــا 
َــت الدعيـــج مسيرتهـــا المهنيـــة  المهنيـــون الطموحـــون - بَن�
ـــا  مـــن خلال التنقـــل الأفقـــي، عبر وظائـــف مختلفـــةٍٍ تماًمً

ـــها. ـــة نفس ـــل المؤسس داخ

ـــزال  ـــان وهـــو لاي : »انضممـــت إلى بوبي ـــًةً وتســـتذكر قائل
ـــا  في مرحلـــة التأسيـــس، وبطريقـــةٍٍ مـــا، كَبَرنـــا جميًعً

بعضنـــا مـــع بعـــض«.

أتاحـــت لهـــا تلـــك التجربـــة الاطلاع على كل جوانـــب 
المصرف تقريب�ًــا، مـــن العمليـــات المبـــاشرة مـــع العـــملاء، 
ــة  ــوالًا إلى الرقابـ ــة، وصـ ــي، والحوكمـ ــم الخلفـ إلى الدعـ
تنقـــلٍٍ تعلـــم تخصـــصٍٍ  ــب كل  لـ� التنظيميـــة. وتَطَ
ـــاء على الخبرة المكتســـبة مـــن  ـــدٍٍ بالكامـــل مـــع البن جدي
ـــدث  مــهني الأكبر ح ـــول ال ـــن التح ـــابقة؛ لك ـــة الس المرحل
في أوائـــل العـــام 2021؛ عندمـــا طلـــب منهـــا الرئيـــس 
التشـــغيلي  التنفيـــذي للـــمصرف مغـــادرة الجانـــب 
وتـــولي مســـؤولية الالتزام والحوكمة ومكافحة غســـل 
ــوض  ــعني خـ ــب يـ ــذا المنصـ ــول هـ ــوال. وكان قبـ الأمـ
واحـــدةٍٍ مـــن الوظائـــف التي تتطلـــب أعلى المســـتويات 
ـــا للرقابـــة والتمحيـــص في  التقنيـــة وأشـــدها خضوًعً
ـــا  ًــا«، لكنه ـــراًرًا صعب� ـــول: »كان ق ـــاع المصرفي. تق القط

وافقـــت عليـــه على الفـــور.

والآن، بصفتهـــا رئيـــس قطـــاع الالتزام والحوكمـــة 
للمجموعـــة، تشرف الدعيـــج على إحـــدى أكثر الإدارات 
استقلالية في المصرف. ويكفل فريقها الالتزام بالتعليمات 
الصـــادرة عـــن بنـــك الكويـــت المركـــزي، ويراقـــب أُطُـــر 
مكافحـــة غســـل الأمـــوال، ويرفـــع التقاريـــر مباشرًةً إلى 
لجنـــة المخاطـــر والالتزام التابعـــة لمجلـــس الإدارة بشـــأن 
مســـائل الحوكمـــة؛ فـــضالًا على كونـــه صلـــة الوصـــل 
ـــب  ـــة. ويتطل ـــات الرقابي ـــع الجه ـــمصرف م ـــمية لل الرس
هـــذا الـــدور الاســـتقلالية بقـــدر مـــا يتطلـــب الخبرة 
ًــا مـــا يُفُهـــم خطـــأ على  التقنيـــة. وتـــرى أن الالتزام غالب�
ــسََ  أنـــه إدارة هدفهـــا ببســـاطة قـــول »لا«، بينمـــا عكـ�

ــا عـــرض المنصـــب  ــرًةً؛ فعندمـ ــا فلســـفًةً مغايـ تعيينهـ
: »لا  ـــائالًا ـــه ق ـــذي رؤيت ـــس التنفي ـــح الرئي ـــا، أوض عليه
ا تقتصر خلفيته على التشريعات والرقابة  أريد شخًصً
ا  ويكتفـــي بقـــول 'لا' لـــكل شيء«. ولأنهـــا أمضـــت أعواًمً
في العمـــل عبر قطاعـــات المصرف المختلفـــة، غـــدت تفهم 
بالفعـــل طبيعـــة أعمالـــه ومنتجاتـــه وكـــوادره. ولم 
يمكّنّهـــا هـــذا المنظـــور الشـــامل مـــن تفـــسير الضوابـــط 
ـــاح لهـــا مســـاعدة فـــرق العمـــل  ـــل أت الرقابيـــة فقـــط، ب
ـــا مـــع الاســـتمرار  ـــةٍٍ للالتزام به على إيجـــاد طـــرقٍٍ عملي
في الابتـــكار. وصـــار هـــذا التـــوازن بين الرقابـــة والابتـــكار 
ـــي في  ـــذكاء الاصطناع ـــدء ال ـــع ب ـــا؛ م ـــًةً لاحق� أكثر أهمي

إعـــادة تشـــكيل الخدمـــات الماليـــة.  

ـــا هائلـــًةً مـــن رصـــد  تعتقـــد الدعيـــج أن الــــ AI يتيـــح فرًصً
العمليـــات المشـــبوهة بكفـــاءة أعلى، إلى تعزيـــز مراقبـــة 
الالتزام وتحـــسين الأداء التشـــغيلي. وفي الوقـــت نفســـه، 
يفرض الـ AI مخاطر جديدًةً؛ إذ يصير الأمن السيبراني، 
ـــات جـــزًءًا  ـــات، والحوكمـــة، والأخلاقي ـــة البيان وخصوصي
مـــن جـــدول أعمـــال قســـم الالتزام. وتقـــول: »علينـــا فهـــم 
، ثـــم تطويـــر الضوابـــط المناســـبة لهـــا«. تلـــك المخاطـــر أوالًا

وقبـــل وقـــت طويـــل مـــن أن يـــصير الــــ AI محور�يّــا في 
العمـــل المصرفي، استثمـــرت الدعيـــج بكثافـــةٍٍ في تطويـــر 
ــن  ــم مـ ــذي؛ فبدعـ ــم التنفيـ ــن خلال التعليـ ــا، مـ ذاتهـ
المؤسســـة )KFAS(، شـــاركت في برنامـــج القيـــادة 
 ، UCLA بجامعـــة كاليفورنيـــا في لـــوس أنجلـــوس
في العـــام 2018، ثـــم أتمّّـــت برنامـــج تطويـــر القيـــادة 
ينايـــر 2026.  في جامعـــة هارفـــارد، وتخرجـــت في 
ـــحََ المصرف ثلاثـــة تنفيـــذيين لبرنامـــج هارفـــارد،  ورَشَّ
ــن  ــم مـ ــاركة. وعلى الرغـ ــة للمشـ ــا المؤسسـ واختارتهـ
ـــا إلى  ـــال دون عودته ـــي ح ـــتقرار الإقليم ـــدم الاس أن ع
الحـــرم الجامعـــي في وقـــتٍٍ لاحـــق مـــن ذلـــك العـــام، كمـــا 
ـــا لـــه، إلا أنهـــا تـــعتزم مواصلـــة تعزيـــز  ًطًَطَّ كان مُُخ
ــا متى  ــبكة خريجيهـ ــارد وشـ ــة هارفـ ــا بجامعـ علاقتهـ

ســـمحت الظـــروف.

وتقول: »منحوني الثقة، والاطلاع الواسع، والعلاقات«.  
ــًةً حتى الآن؛  ــًةً وفاعلـ ــات قائمـ ــك العلاقـ ــزال تلـ ولاتـ
البرامـــج، لاتـــزال على تواصـــلٍٍ  إتمـــام  بعـــد  فـــحتى 
ــاركين الآخريـــن، مـــن مختلـــف المؤسســـات  مـــع المشـ
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والقطاعـــات. وتوضـــح أن الشـــبكة التي بنوهـــا تواصـــل 
رفدهـــا بأفـــكارٍٍ جديـــدةٍٍ ورؤى مختلفـــةٍٍ تتجـــاوز حـــدود 

ــاع المصرفي.  القطـ

ــل إلى  ــت تصـ ــا كانـ ــج إنهـ ــول الدعيـ ــارد، تقـ ــل هارفـ قبـ
المكتـــب كل صبـــاح، وتنغمـــس على الفـــور في العمـــل. 
ـــا؛ إذ تغلـــق  أمـــا بعـــد هارفـــارد، فقـــد تـــغير روتينهـــا تماًمً
بـــاب مكتبهـــا عـــدة دقائـــق في بدايـــة كل يـــوم، وتنظـــم 
أفكارهـــا، وتـــدون الأولويـــات، وتتهيأ ذهن�يّــا لليوم المقبل. 
ولم يقـــتصر هـــذا التغـــيير على العـــادات الشـــخصية، بـــل 
ا مســـؤولياتٍٍ أكبر، وتشـــجع  صـــارت تمنـــح فريقهـــا عمـــًدً
اتخـــاذ القـــرار المســـتقل، وتقـــاوم نزعـــة الكمـــال التي 
كانـــت تجعلهـــا مترددًةً ســـابًقًا في التفويـــض. وتقـــول: 
ـــعالًا  ت ف ـــا غيَّرر ـــغيرًةً، لكنه ـــييرات ص ـــذه تغ ـــدو ه ـــد تب »ق
حيـــاتي وطريقـــة عـــملي كل يـــوم«. وتؤمـــن بـــأن القيـــادة 
ـــا وعي�ًــا ذات�يّــا مســـتمًرًا؛ فالأشـــخاص الذين  تتطلـــب أيًضً
ًــا مـــا  ـــه غالب� يعتقـــدون أنهـــم لم يعـــد لديهـــم مـــا يتعلمون
ـــا  يقعـــون أسرى غرورهـــم؛ فـــكل قائد - حتى لو كان رئيًسً
تنفيذ�يًــا - لديـــه جوانـــب تحتـــاج إلى تحـــسين. وبالنســـبة 
ـــب  ـــادة تتطل ـــرى أن القي ـــةٍٍ - ت ـــورةٍٍ خاص مــرأة - بص إلى ال
الموازنـــة بين المســـؤوليات المهنيـــة والحيـــاة الأسريـــة؛ 
ومـــن دون هـــذا التـــوازن، ســـتجد العديـــد مـــن القيـــادات 
الموهوبـــات أنفســـهن في النهايـــة مضطـــراتٍٍ إلى اتخـــاذ 

ـــةٍٍ. ـــاراتٍٍ صعب خي

ـــا في  وبالنظـــر إلى الـــوراء، عبر مـــسيرة عشريـــن عاًمً
مصرف بوبيـــان، تقـــول الدعيـــج إن الإنجـــاز الأكثر مدعـــاًةً 
ّــا، بـــل هـــو رؤيـــة أشـــخاص  للفخـــر ليـــس مســـمى وظيف�ي
أرـشــدتهم في الماضي، وـصــاروا الآن ـهــم أنفـســهم ـقــادًةً. 

وتقـــول: »عندمـــا أرى الشـــخص الـــذي بـــدأ معـــي قبـــل 
ا الآن، فـــإن ذلـــك يمنـــحني  أعـــوامٍٍ قـــد صـــار مديـــًرًا أو قائـــًدً

رضى أكبر بكـــثيٍرٍ مـــن أي ترقيـــةٍٍ أخـــرى«.

ــاع الالتزام  ــس قطـ ــب رئيـ ــا منصـ ــب في أن توليهـ لا ريـ
والحوكمـــة للمجموعـــة يظـــل علامـــًةً فارقـــًةً في مسيرتهـــا 
المهنيـــة؛ بيـــد أنهـــا حين تتأمـــل مفهـــوم النجـــاح، يـــنصرف 
فكرهـــا إلى أفـــقٍٍ مغايـــر. وتقـــول: »عندمـــا أرى الشـــخص 
ا الآن،  ـــًدً ـــًرًا أو قائ ـــدأ معـــي قبـــل أعـــوامٍٍ صـــار مدي الـــذي ب
فـــإن ذلـــك يمنحني رضى أكبر بكثيٍرٍ من أي ترقيةٍٍ أخرى«.

27 كتوبر - ديسمبر 2026  أ



عندمـــا عـــاد عمـــر البســـام إلى الكويـــت، عقـــب تخرجـــه 
في جامعـــة بورتســـموث، في العـــام 1999، لم تكـــن لديـــه 
ــال  ــهني في مجـ ــارٍٍ مـ ــاء مسـ ــالم لبنـ ــة المعـ ــةٌٌ واضحـ خطـ
الـــوارد البشريـــة؛ إذ التحـــق بمجموعـــة م. ح. الشـــايع، 
وهـــي إحـــدى كبرى مجموعات الامتياز التجاري للتجزئة 
في الشرق الأوســـط، عبر برنامـــج تدريـــبٍٍ إداري في المــوارد 
ــا، أمالًا في الحصـــول  البشريـــة بمحـــض المصادفـــة تقريبـ�

ـــة. ـــه المهني ـــدء حيات على فرصـــًةً أكبر لب

من إدارة الأفراد 
إلى قيادة 
المستقبل

م المستمر 
ُ
التعلُّ

يحوِِّل الموارد 
 البشرية

 إلى شريك
في نجاح الأعمال
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 وبعـــد زهـــاء ثلاثـــة عقـــود، مـــن اكتســـاب خبرة قياديـــة 
متقدمة في مجال الموارد البشرية في قطاعات التجزئة، 
والمصارف، والطيران، والاتصالات. يشغل حالًيًا منصب 
ـــة في  ـــات الإداري ـــة والخدم مــوارد البشري ـــاع ال ـــس قط رئي
شركـــة أوريـــدو الكويـــت Ooredoo Kuwait. وحين 
يســـتذكر تلـــك البدايـــات، يرى أن تلـــك الخطوة الأولى غير 
ـــا؛  المتوقعـــة كانـــت نقطـــة الانـــطلاق لرحلـــةٍٍ أرحـــب نطاق�
يقـــول: »أدركـــت حينهـــا أن الـــوارد البشريـــة لا تقـــتصر 
ــعنى بتمـــكين  على السياســـات والتوظيـــف فقـــط، بـــل تـ�

نجـــاح الأعمـــال«. 

ــام في أســـس  ــرة، انغمـــس البسـ في تلـــك الأعـــوام المبكـ
ا العـــزم على استيعـــاب  هـــذه المهنـــة وقواعدهـــا، عاقـــًدً
كل دقيقـــةٍٍ مـــن دقائـــق قانـــون العمـــل، والتوظيـــف، 
والعمليـــات المتعلقـــة بالمــوارد البشريـــة، وإدارة الأفـــراد. 
وكلمـــا امتـــدت بـــه أعـــوام الخبرة، ازداد منظـــورُهُ اتســـاًعًا؛ 
إذ أدرك أن المــوارد البشريـــة تتجـــاوز بكـــثيٍرٍ كونهـــا مجـــرد 
وظيفـــةٍٍ مســـاندةٍٍ تعمـــل خلـــف الكواليـــس، بـــل هـــي - في 
أرقى صورهـــا - تخصـــصٌٌ استراتيجي قادرٌٌ على مســـاعدة 
المؤسســـات على حـــل تحديـــات الأعمـــال، مـــن خلال 
الطاقـــات البشريـــة، بـــدالًا مـــن الاقتصـــار على معالجـــة 

ـــة.  ـــورة التقليدي ـــات بالص ـــذه التحدي ه

وتـــجىلّى هـــذا التحـــول في الرؤيـــة قبـــل نحـــو تســـعة أعوامٍٍ، 
حين انضـــم إلى الإدارة التنفيذيـــة لفرع شركة أوريدو في 
الكويـــت برتبـــة رئيـــس قطـــاع المــوارد البشريـــة والخدمات 
الإداريـــة؛ إذ أحـــدث جلوســـه بجانـــب الرئيـــس التنفيـــذي 
ًــا في نظرتـــه  وأعضـــاء اللجنـــة التنفيذيـــة تغـــيًيرًا جوهر�ي
إلى دوره القيـــادي؛ يقـــول: »أدركـــت أنني لم أعـــد مجـــرد 
معـــالٍجٍ لمعـــضلات المــوارد البشريـــة أو مشـــكلات الأفـــراد، 
بـــل صرت أســـهم في حـــل تحديـــات الأعمـــال نفســـها، عبر 

استثـمــار طاـقــات الأـشــخاص«.

وكان للتعليـــم التنفيـــذي دورٌٌ محـــوري في إعـــداده لهـــذا 
ــمّّ  ــة، أتـ ــه القياديـ ــخلال مسيرتـ ــالي؛ فـ ــول الانتقـ التحـ
البســـام سلســـلًةً مـــن البرامـــج المدعومـــة مـــن مؤسســـة 
الكويـــت للتقـــدم العلمـــي، في نخبـــةٍٍ مـــن أعـــرق كليـــات 
إدارة الأعمـــال عالم�يًــا، بمـــا في ذلـــك كليـــة لنـــدن للأعمـــال، 
وكليـــة هارفـــارد للأعمـــال، وكليـــة إمبريـــال كوليـــدج 

للأعمال. وعلى الرغم من أن المؤسسة )KFAS( سَهَّلت 
إجـــراءات التقديـــم، فـــإن عمليـــة القبـــول ظلـــت تخضـــع 
ـــةٍٍ؛ فالجامعـــات نفســـها هـــي التي تتـــولى  لتنافســـيةٍٍ عالي

ـــاشرةٍٍ.  ـــار المشـــاركين بصـــورةٍٍ مب اختي

: »كانت مشـــاركتي الأولى  ويســـتحضر تلك المرحلة قائالًا
في برنامـــج كليـــة لنـــدن للأعمـــال في العـــام 2010، وكان 
ــارد للأعمـــال، في العـــامين 2015  لبرنامـــج كليـــة هارفـ
ــام 2017  ــندت إَليَّ في العـ ــوري؛ إذ أُسُـ و2016، دورٌٌ محـ
قيـــادة قطاع المــوارد البشرية والخدمـــات الإدارية. زودني 
ـــةٍٍ مـــن  ـــد ســـتة أشـــهر بحصيل ـــذي امت ـــك البرنامـــج ال ذل

المـهــارات التي هـيــأتني بكـفــاءةٍٍ لذـلــك المنـبص«.

ـــه؛  ـــم لدي ـــات التعل ـــورت أولوي مــهني، تط ـــه ال ـــع ارتقائ وم
ففـــي مراحل مسيرتـــه التنفيذيـــة الأولى، استثمر بعنايةٍٍ 
في صقـــل مهاراتـــه القياديـــة. وبمجـــرد أن ترســـخت 
تلـــك الُأُســـس، حتى وجّّـــه اهتمامـــه نحـــو التكنولوجيـــا، 
والتحـــول المــؤسسي، ومســـتقبل العمـــل، إدراًكًا منـــه أن 

ـــكاًرًا متجـــدًِِّدًا.  ـــادة ذاتهـــا تتطلـــب ابت القي

يشرح ذلـــك: »استثمـــرت بكثافـــةٍٍ في الجانـــب القيـــادي، 
وجـــاء الوقـــت لأركـــز على مجـــالاتٍٍ مغايـــرة؛ لا بـــد للمـــرء 
ـــة  ـــغير، وبيئ ـــة تت ـــم؛ فالقـــوة العامل ـــة التعل مـــن مواصل
الأعمـــال تتبـــدل، والعـــالم أجمـــع في تطـــورٍٍ مســـتمر. وإن لم 
تكـــن مواكب�ًــا لهذه التغيرات، فســـوف يتجاوزك الزمن«. 

ـــرد  ـــام - مج ـــبة إلى البس ـــج - بالنس ـــك البرام ـــن تل ولم تك
ـــة،  ـــه الذاتي وســـيلةٍٍ لإضافـــة أســـماء مرموقـــةٍٍ إلى سيرت
بـــل تكمـــن قيمتهـــا الفعليـــة في اكتســـاب أفـــكارٍٍ وأدوات 
عمليـــةٍٍ قابلـــة للتطبيـــق المبـــاشر في بلاده. وقـــد تركـــت 
ـــا؛ ليـــس  تجربـــة هارفـــارد، بصـــورةٍٍ خاصـــةٍٍ، أثـــًرًا عميًقً
لما زودتـــه بـــه مـــن معرفـــةٍٍ فقـــط، بـــل لكثافـــة التجربـــة 
وزخمهـــا؛ إذ ســـافر المشـــاركون إلى بوســـطن مـــرتين 
خلال فترة البرنامـــج الممتـــدة ســـتة أشـــهر، وقضـــوا 
ــرغين  ــي، متفـ ــرم الجامعـ ــل الحـ ــون داخـ ــابيع يعيشـ أسـ
ــية، والعمـــل على المشروعـــات  لمناقشـــة الحالات الدراسـ
الجماعيـــة، وخـــوض المناظـــرات الجادة. وكان يومهـــم يبـــدأ 
ـــدء  ـــل ب ـــا باجتماعـــات الإفطـــار، قب ـــد الســـابعة صباًحً عن
المحـــاضرات، ويســـتمر حتى وقـــتٍٍ متأخر مـــن الليل؛ حيث 
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ـــة  ـــل الحالات الاستثماري ـــل على تحلي ـــرق العم ـــف ف تعك
: »كان  والتنظيميـــة. ويسرد البســـام خواطـــره قـــائالًا
العمـــل متـــواصالًا بلا انقطـــاع؛ وإذا تـــراخى أحـــدٌٌ أو قََصَّرر 
ب�ِــه إلى هـــذا التقـــصير فـــوًرًا، وكان المغـــزى  في واجباتـــه، نُ

ـتََْ هــنـا لتضيــيـع الوــقـت«. ـًـا: لـسْ الحاضر دائـمً

غير أن قاعـــات الدراســـة لم تكـــن ســـوى أحـــد الجوانـــب؛ 
فالعلاقـــات التي وُُثِّقِـــت مـــع تنفيـــذيين مـــن جميـــع أنحـــاء 
العـــالم كانـــت على القـــدر نفســـه مـــن الأهميـــة والقيـــم، 
ـــدٍٍ مـــن الزمـــان.  ـــدت إلى أكثر مـــن عق ـــاتٌٌ امت وهـــي علاق
ويضيـــف البســـام: »تربـــطني صلات بشـــخصيات في 
البرازيـــل التقيـــت بهـــم في العـــام 2010، إلى جانـــب 
ـــا... وغيرهـــا  ـــا، والـــصين، وكوري معـــارف في أنحـــاء أوروب

مـــن البلـــدان. وظلـــت تلـــك العلاقـــات وطيـــدًةً«. 
وقـــد أثبتـــت هـــذه الرؤيـــة العالميـــة قيمتهـــا الكـــبيرة في 

أوريـــدو التي تمتـــد عملياتها عبر الكويـــت، وقطر، وعُُمان، 
والعـــراق، والجزائـــر، وتونس، وفلســـطين، وجزر المالديف، 
وإندونيســـيا. كمـــا أن العمـــل ضمـــن مجموعـــة اتصـــالات 
ًــا آخـــر؛  ـــا محور�ي ـــه درًسً ـــرّسّ لدي متعـــددة الجنســـيات ك
ـــح  ا؛ يوض ـــًدً ـــف أب ـــوجي لا يتوق ـــول التكنول ـــو أن التح وه
: »التكنولوجيـــا في تطـــورٍٍ مســـتمرٍ؛ٍ إذ شـــهدنا  قـــائالًا
جيـــل شـــبكات 4G، ثـــم 5G، والآن 5G+، وبتنـــا نتحـــدث 
بالفعـــل عـــن 6G«. ويـــرى أن التداعيـــات والآثـــار تتجـــاوز 
مجـــرد زيـــادة السرعـــة في تصفـــح الإنترنـــت: »تخيـــل أنك 
تجلـــس في ســـان دييغـــو، وبفضـــل شـــبكة الاتصـــالات 
فائقـــة السرعـــة، وتقنيـــات الروبـــوت، تتمكـــن مـــن إجـــراء 

جراحـــةٍٍ دقيقـــةٍٍ لمريـــضٍٍ في الكويـــت«. 

وعلى الرغـــم مـــن الـــوتيرة المتســـارعة للابتـــكار، يعتقـــد 
البســـام أن التحـــدي الأكبر يظـــل إنســـانّيًّا بالدرجـــة 

30قادة يصنعون المستقبل



الأولى، قبـــل أن يكـــون تكنولوج�يًــا؛ فالمؤسســـات مطالبةٌٌ 
بتزويـــد كوادرهـــا بالثقـــة والمهـــارات اللازمـــة لاستيعـــاب 
التكنولوجيـــا الحديثـــة وتبنيهـــا بـــدالًا مـــن التوجـــس منهـــا؛ 
يقـــول: »علينـــا تعزيـــز الثقافة التكنولوجيـــة لدى الأفراد 
وطمأنتهـــم بـــأن الـــذكاء الاصطناعـــي لـــن يحـــل محلهـــم؛ 
فالــــ AI لـــن يحـــل محـــل فـــردٍٍ يملـــك الشـــغف بالتعلـــم، 

والرغـبــة في الاستكـشــاف، والـقــدرة على التكـيــف«.

ـــة الإنســـان هـــو مـــا يحـــدد  ـــم على أولوي إن النهـــج القائ
أطـــر رؤيتـــه للمـــوارد البشريـــة ككل. فبالنســـبة إلى 
البســـام، تبـــدأ دورة الـــوارد البشريـــة قبـــل أن يطـــأ 
الموظـــف عتبـــة المؤسســـة بـــفترةٍٍ طويلـــةٍٍ؛ فتُُسْْـــتََهََل 
ـــف،  ـــتمر عبر التوظي ـــوارٍٍ، وتس ـــذ أول ح ـــح من ـــع المرش م
والتأهيـــل، والتوجيـــه، والإرشـــاد خلال الأيـــام المائـــة 
الأولى، والتخطيـــط للتطويـــر، وتقييـــم الأداء، والارتقـــاء 
المــهني، والتخطيـــط للتعاقـــب الوظيفـــي، وحتى مغـــادرة 
الموظـــف المؤسســـة. وكل مرحلـــةٍٍ مـــن هـــذه المراحـــل هـــي 

جـــزءٌٌ مـــن رحلـــةٍٍ متصلـــةٍٍ واحـــدةٍٍ. 

ومـــن بين المبـــادرات التي يـــعتز بهـــا اعتزاًزًا كـــبًيرًا، المنهجيـــة 
التي يتبعهـــا فـــرع أوريـــدو في الكويـــت، في التخطيـــط 
للتعاقـــب الوظيفـــي. حالي�ـــا، خمســـةٌٌ مـــن أصـــل ســـتة 
قيـــاديين في الإدارة التنفيذيـــة العليـــا - بمـــن فيهـــم 
البســـام نفســـه - جـــرت ترقيتهـــم داخـــل الشركـــة؛ مـــا 
ـــا مـــن الاستثمـــار الـــدروس في إعـــداد  يعكـــس أعواًمً

قــيـادات المــسـتقبل.

وتجســـد مبـــادرةٌٌ أخـــرى جانب�ًــا آخََـــر من ثقافة المؤسســـة؛ 
ــازة يـــوم  ــوامٍٍ، أقـــرت أوريـــدو إجـ فقبـــل نحـــو ســـتة أعـ
ـــا مدفـــوع الأجـــر للاحتفـــال  المــيلاد، مانحـــًةً الموظـــفين يوًمً
برفقـــة العائلـــة والأصدقـــاء. ويقـــول البســـام عـــن ذلـــك: 
»في يـــوم مـــيلادك، لا تـــأتِِ إلى العمـــل؛ اقـــضِِ وقتـــك 
ــازة على  ــوم إجـ ــل؛ فاليـ ــك واحتفـ ــك وأحبائـ ــع أسرتـ مـ

حســـاب الشركـــة«. 

ــة  ــان جائحـ ــارٍٍ جلّيّ إبـ ــم لاختبـ ــذه القيـ ــت هـ وخضعـ
كوفيـــد-19؛ فعندمـــا أغلقـــت الكويـــت حدودهـــا، وجـــد 
العديـــد مـــن الموظـــفين أنفســـهم عالـــقين خـــارج الـــبلاد، 
في أثنـــاء إجازاتهـــم الســـنوية، وبـــدالًا مـــن إحالتهـــم 
على إجـــازاتٍٍ غير مدفوعـــة الأجـــر لحين تمكنهـــم مـــن 

 . العـــودة، واصلـــت أوريـــدو صرف رواتبهـــم كاملـــًةً
ل�ّــق البســـام: »أثبـــت ذلـــك لموظفينـــا أننـــا ملتزمـــون  ويع
تجاههـــم«. وكان لهـــذا القـــرار أثـــر مســـتدامٌٌ في الثقـــة 
داخـــل المؤسســـة؛ إذ لمــس الموظفـــون بأنفســـهم دعـــم 
الشركـــة لهـــم في أحلـــك الأوقـــات؛ مـــا عـــزز ولاءهـــم 
المــؤسسي بوضـــوح؛ ليرتفـــع مـــؤشر الترويـــج الـــداخلي 
للشركـــة، ويـــصير نحـــو 80% مـــن الموظـــفين داعـــمين 

وــمـروجين للمؤســسـة.

ولا ريـــب في أن الـــدروس التي اســـتوعبها البســـام، مـــن 
خلال برامـــج التعليـــم التنفيـــذي، صاغـــت أســـلوبه 
القيـــادي في إدارة فريـــق عملـــه؛ ففـــي العـــام 2015، 
تقريب�ًــا، أنشـــأ مـــا أطلـــق عليـــه »المجلـــس الاستشـــاري«، 
ـــدالًا  ـــة. وب ـــوارد البشري ـــا للم ـــادة العلي ـــق القي ـــو فري وه
ا  مـــن الانفـــراد باتخـــاذ القـــرارات الـــكبرى، أشركهـــم عمـــًدً
في الحـــوار والتحليـــل، محفـــًزًا النقـــاش والإحســـاس 
بالمســـؤولية المشتركـــة؛ يوضـــح ذلـــك بقولـــه: »عندمـــا 
ـــا  يســـهم الأفـــراد في صنـــع القـــرار، يغـــدون أكثر التزاًمً
إدارتـــه  الفلســـفة ذاتهـــا في  بإنجاحـــه«. وتتجســـد 
التعاقـــب الوظيفـــي؛ إذ إنـــه كلمـــا تغيـــب عـــن المكتـــب 
ـــلَيَن  ـــة بين خل�فَََين محتم ـــدََاول المســـؤوليات القيادي تُتُ
: »لا أرغـــب  بـــدالًا مـــن الاعتمـــاد على نائـــب واحـــد، قـــائالًا
ا في الاتـــكال على شـــخصٍٍ وحيـــدٍٍ«. وبينمـــا يتردد  أبـــًدً
بعـــض القـــادة في إعـــداد خلفـــاء لهـــم خشـــية أخـــذ 
أماكنهـــم، ينـــأى البســـام عـــن ذلـــك الطـــرح: »أنـــا لا أفكـــر 
ـــه  ـــد وقوت ـــاح القائ ـــأن نج ـــن ب ـــل أؤم ـــة؛ ب ـــذه الطريق به

يعتــمـدان على نــجـاح فريــقـه وقوــتـه«.

وتصـــوغ هـــذه الاقتناعـــات التفـــاعلات اليوميـــة التي 
ـــرٌٌ  ـــن؛ فعندمـــا يدخـــل الآن مدي ـــه وبين المديري تجمـــع بين
إلى مكتبـــه وولديـــه مشـــكلةٌٌ مـــا، نـــادًرًا مـــا يعجّّـــل 
البســـام بتقديـــم الحـــل، بـــل يطـــرح ســـؤاالًا يدفـــع النـــاس 
إلى تحليـــل الموقـــف، وتمحيـــص الخيـــارات، والوصـــول إلى 
الاستنتاجـــات بأنفســـهم؛ مســـتفًسرًا: »مـــا رأيـــك؟ مـــا 
الخيـــارات التي درســـتها؟ وبمـــاذا توصي؟«؛ فبالنســـبة إلى 
البســـام، تـــعني صناعـــة القـــادة مقاومـــة إغـــراء تقديـــم 
جميـــع الإجابـــات مـــن جانبـــك؛ إذ يقـــول: »إذا قدمـــت 
لهـــم الحـــل، في كل مـــرة، فلـــن ينمـــوا ولـــن يتطـــوروا«. 
وفي نهايـــة المطـــاف، غايتـــه ليســـت بنـــاء أتبـــاع يعتمـــدون 

ـــه.  ـــون إلي ـــادةٍٍ لا يحتاج ـــداد ق ـــل إع ـــه، ب علي

يز الثقافة  علينا تعز
التكنولوجية لدى الأفراد 

وطمأنتهم بأن الذكاء 
الاصطناعي لن يحل 

محلهم؛ فالـ AI لن يحل 
محل فردٍٍ يملك الشغف 

بالتعلم، والرغبة في 
الاستكشاف، والقدرة 

على التكيف

»عندما يسهم الأفراد في 
صنع القرار، يغدون أكثر 

التزامًًا بإنجاحه.
ولا أرغب أبدًًا في الاتكال 
 وحيدٍٍ، بل 

ٍ
على شخصٍ

أؤمن بأن نجاح القائد 
وقوته يعتمدان على 

نجاح فريقه وقوته
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ابدأ بفهم المشكلة قبل أن تبحث 
عن الحل

الابتكار الحقيقي يبدأ بفهم المشكلة
وصناعة الحل المناسب

32قادة يصنعون المستقبل



قليلـــةٌٌ هـــي المــسيرات المهنيـــة التي تجســـد اتســـاع نطـــاق 
العمـــل المصرفي الحديـــث، مثـــل مـــسيرة صـــالح المنصـــور؛ إذ 
بـــدأ مسيرتـــه بتقديـــم الخدمـــات للعملاء في فـــرع مصرفي، 
ويشـــارك حالي�ـــا في صياغـــة أداء الأعمـــال والتحـــول 
الرقمـــي والاستراتيجيـــة في مصرف بوبيـــان. ومـــع ذلـــك، 
لا يعـــزو المنصـــور هـــذا الصعـــود إلى نقطة تحـــول درامية 
واحـــدة، يقـــول: »بصراحـــة، لم تكـــن هنـــاك لحظة حاســـمةٌٌ 
واحدةٌٌ بالمعنى الدقيق للكلمة«؛ إذ علّمّه كل دور شـــغََله 
ـــا؛ ممـــا نقلـــه تدريج�يًــا من التعامـــل المباشر  شيئ�ًــا مختلًفً
مـــع العـــملاء إلى التركيز على الاستراتيجيـــة والتخطيـــط 

ـــادة التنفيذية.  والقي

بـــدأ المنصـــور مسيرتـــه المصرفيـــة في بنـــك الخليـــج، 
ــملاء،  ــة العـ ــثالًا لخدمـ ــه ممـ ــام 2007، بوصفـ في العـ
ــؤول  ــملاء ومسـ ــة العـ ــثلي خدمـ ــبير ممـ ــار كـ ــم صـ ثـ
ــر،  ــم والتطويـ ــم التعلـ ــل إلى قسـ ــم انتقـ ــات، ثـ علاقـ
وبعدهـــا إلى قطـــاع الخدمـــات المصرفيـــة للشركات 
العـــام 2011،  الصـــغيرة والمتوســـطة SME. وفي 
انضـــم إلى مصرف بوبيـــان مديـــًرًا في مكتـــب إدارة 
المشروعـــات. ورُيقِّي في مصرف بوبيـــان إلى مديـــر أول 
في العـــام 2013، ثـــم مديـــر تنفيـــذي في العـــام 2016، 
ومســـاعد مديـــر عـــام في العـــام 2020، ضمـــن إدارة 
ــه، لم تكـــن  ــبة إليـ ــال والتخطيـــط. وبالنسـ أداء الأعمـ
البدايـــة في الفـــرع مجـــرد درجـــةٍٍ في ســـلم، بـــل شـــكلت 

الأســـاس لفهمـــه العمـــل المصرفي. 

يقـــول المنصـــور: »أعتقد أنها كانت أفضل نقطة انطلاقٍٍ؛ 
لأنها عَلَّمتني الكثير، ليس عن العمل المصرفي والمنتجات 
ا عـــن كيفية التعامل  والخدمـــات والأرقـــام فقـــط، بل أيًضً
ل�َــم أن لـــكل عميـــلٍٍ يدخـــل الفـــرع قصـــًةً  مـــع الـــبشر«. تَعَ
. وســـاعده فهـــم تلـــك القصـــص على إدراك أن  مختلفـــًةً
القـــرارات الماليـــة الســـليمة، والتفهـــم الإنســـاني ليســـا 

أولويـــتين متناقضتين. 

وحالي�ًــا، تمتـــد مســـؤولياته لتشـــمل الخدمـــات المصرفيـــة 
للأفـــراد، وقطـــاع التجزئـــة، وقنـــوات العـــملاء، والمنتجات، 
والخدمات، والمبيعات، والمالية، وتجربة العملاء، والابتكار، 
والشراكات. يقـــول إن كل يـــومٍٍ يختلـــف عمّّـــا قبلـــه؛ فقـــد 
يتركـــز أحـــد الأيـــام حـــول أداء الأعمـــال ومـــؤشرات الأداء 

الرئيســـية؛ بينمـــا يـــدور يومٌٌ آخـــر حول العـــروض المقدمة 
للعـــملاء، أو الـــذكاء الاصطناعـــي، أو كفـــاءة المصرف على 

المــدى الطويـــل. 

ولا يكمـــن دوره في تقديـــم جميع الإجابات بمفرده، بقدر 
ـــا.  ـــرؤى المناســـبة مًعً مـــا يكمـــن في جمـــع الأشـــخاص وال
ـــات  ـــذه المشروع ًــا أن ه ن� ـــثيرون أحيا ـــد ك ـــول: »يعتق ويق
ا«.  يقودهـــا شـــخصٌٌ واحـــد، لكـــن الأمـــر ليـــس كذلـــك أبـــًدً
وهـــو يعـــزو النجـــاح إلى الفـــرق متعـــددة الوظائـــف ذات 
الكفـــاءة العاليـــة، ويـــرى أن مســـؤوليته تكمـــن في تذليـــل 
ــة  ــات العاجلـ ــوازن بين الأولويـ ــداث التـ ــات، وإحـ العقبـ
ـــة  ـــق المنفع ـــل تحقي ـــب أن تواص ـــارات التي يج والاستثم

لعـــدة أعـــوامٍٍ في المســـتقبل. 

كما يعزو الفضل إلى القيادات العليا؛ لمنحه مسؤولياتٍٍ 
ـــة.  ـــه المهني ـــة مسيرت ـــائي في بداي ـــو استثن ـــبيرًةً على نح ك
ويقول: »إن أحد الأمور الرئيســـية التي أشـــعر بالامتنان 
لهـــا - بصـــدقٍٍ - هـــو الثقة التي أولاني إياها قادتي«. وعلى 
ـــا   الرغـــم مـــن أنـــه كان أحـــد أصغـــر أقرانـــه عمـــًرًا، فـــإن فرًصً
قياديـــة أُسُـــنِدََِت إليـــه فوُُضِِـــع تحـــت ضغـــطٍٍ كـــبير، لكـــن 

ذـلــك سرّعّ تـطــوره اـمــهني.

وقـــاده هـــذا الانفتـــاح على التطويـــر - في النهايـــة - إلى 
ـــمٍٍ مـــن مؤسســـة  ـــا بدع ـــا عالم�ي مؤســـستََين مـــعترف بهم
ــة  ــه الذاتيـ ــن سيرتـ ــي، وتتضمـ ــدم العلمـ ــت للتقـ الكويـ
ــكار في  ــة )KFAS( للابتـ ــدي مؤسسـ ــاركته في تحـ مشـ
جامعـــة كاليفورنيـــا في بـــركلي في العـــام 2015، تلاه 
برنامـــج التطويـــر التنفيـــذي في جامعـــة هارفـــارد، في 

العـــام 2016.

ــا؛ لأنـــه لم يكـــن يشـــبه  اجتذبـــه برنامـــج بـــركلي جزئ�يـ
التعليـــم التقليـــدي داخـــل قاعـــات الدراســـة؛ إذ يـــعترف 
المنصـــور بأنـــه صراحـــًةً »ليـــس مـــن مشـــجعي« الجلـــوس 
في قاعـــات الدراســـة وتلقـــي النظريـــات. وبـــدالًا مـــن ذلـــك، 
عـــَرَّض تحـــدي الابتـــكار المشـــاركين لمشـــكلاتٍٍ واقعيـــةٍٍ، 
وممـــارسين مـــن قطاعـــاتٍٍ مختلفـــةٍٍ، وأفـــكار قائمـــةٍٍ 
على الخبرة العمليـــة. ورسََـــخ في ذهنـــه درسٌٌ مفـــاده: 
قبـــل المســـارعة نحـــو حـــلٍٍ مبتكـــر، يجـــب على القـــادة أوالًا 

استيعـــاب المشـــكلة. 

أعتقد أنها كانت أفضل 
نقطة انطلاقٍٍ؛ لأنها 

متني الكثير، ليس عن 
َلَّ
ع

العمل المصرفي والمنتجات 
والخدمات والأرقام 

فقط، بل أيضًًا عن كيفية 
التعامل مع البشر«. 
 
ٍ
م أن لكل عميلٍ

َلَّ
تَعَ

 
ً
يدخل الفرع قصةً

. وساعده فهم 
ً
مختلفةً

تلك القصص على إدراك 
أن القرارات المالية 
السليمة، والتفهم 

الإنساني ليسا أولويتين 
متناقضتين
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: »كان أحـــد المحـــاور الرئيســـية التي  يوضـــح قـــائالًا
ناقشـــناها هـــو تخصيـــص وقـــتٍٍ أكبر لفهـــم المشـــكلة 
قبـــل محاولـــة حلهـــا«؛ ففـــي المؤسســـات سريعـــة 
ــول  ــو الحلـ ــز نحـ ــرَقَ القفـ ــهل على الفِِـ ــاع، يسـ الإيقـ
ـــا  ـــكار مصطلًحً ـــصير الابت ـــيما حين ي ـــاشرًةً، لا س مب

ـــا يتردد في كل النقاشـــات المؤسســـية. علّمّـــه  عاًمً
ـــذي  ـــركلي التمهـــل وطـــرح ســـؤالين: مـــا ال برنامـــج ب
ّـه بالضبـــط؟ وهـــل هـــذه هـــي المشـــكلة  لـ� نحـــاول ح
ا،  الجديـــرة بالمعالجـــة؟ قـــد يبـــدو هـــذا التغـــيير بســـيًطً
لكـــن المنصـــور يـــرى أنه غريّر طريقة تناوله النقاشـــات 

34قادة يصنعون المستقبل



ـــالضرورة  في العمـــل؛ إذ أدرك أن الابتـــكار لا يـــعني ب
اســـتخدام أحـــدث التقنيـــات، بـــل إن الحـــلّّ الأكثر 

 . ـــًةً ـــو الأكثر عملي ًــا ه ن� ـــون أحيا ـــكاًرًا يك ابت

ًــا ركـــز  أمـــا جامعـــة هارفـــارد فقدمـــت منهًجًـــا مختلف�
ـــادة وحـــلّّ المشـــكلات وصقـــل الشـــخصية  على القي
القياديـــة، لكـــن الهـــدف العـــام كان مشـــابًهًا. ويـــشير 
المنصـــور إلى أن المؤسســـة )KFAS( مكّنّـــت المهـــنيين 
الكويـــتيين مـــن التعلـــم مـــن المؤسســـات العالميـــة 
الـــرؤى إلى مؤسســـاتهم  تلـــك  الرائـــدة، ونقـــل 
 )KFAS( ووطنهـــم. ويقـــول: »تـــؤدي المؤسســـة
ــا لأنهـــا تستثمـــر في العـــنصر الـــبشري  دوًرًا حيو�يـ
ـــرص على  ـــذه الف ـــدة ه ـــتصر فائ ـــب«. ولا تق والمواه
المشـــارك، بـــل تمتـــد آثارهـــا إلى أفـــقٍٍ أوســـع؛ فالأفكار 
ـــرق والمؤسســـات  ـــر في الف المكتســـبة مـــن الخارج تؤث

ـًـا. والاقتــصـاد الــكـويتي عموـمً

ويكتســـب هـــذا الاستثمـــار في العـــنصر الـــبشري 
الـــذي يواجـــه فيـــه  الوقـــت  ، في  أهميـــًةً خاصـــًةً
ـــات الــــ AI. ويتوقـــع المنصـــور  القطـــاع المصرفي تقني
أن يـــصير الــــ AI جـــزًءًا مـــن كل مـــا تفعلـــه المصـــارف 
تقريب�ًــا، مثـــل مســـاعدة الموظـــفين على اتخاذ قرارات 
أفضـــل، وإلغـــاء المهـــام المتكـــررة. وعلى الرغـــم مـــن 
ــل  ــة بالكامـ ــرة إحلال الآلـ ــض فكـ ــو يرفـ ــك، فهـ ذلـ
محـــلّّ العـــنصر الـــبشري. ويـــرى أن العمـــل المصرفي 
ــا بلغـــت برامـــج المحادثـــة  ــة؛ فمهمـ ــمٌٌ على الثقـ قائـ
الآليـــة مـــن التطـــور، لـــن تتمكـــن مـــن محـــاكاة دفء 
ـــرع، أو  ـــر الف ـــات، أو مدي ـــر العلاق ـــع مدي ـــوس م الجل
الزميـــل الـــذي لا يفهـــم طلـــب العميـــل فقـــط، بـــل 
ـــا ســـياقه العاطفـــي. التكنولوجيـــا  يســـتوعب أيًضً
يمكـــن أن تعـــزز العمـــل المصرفي »لكـــن هنـــاك جانب�ًــا 

ــا لا يمكـــن استبدالـــه«.  عاطف�يـ

وتعكـــس المشروعـــات التي يفضلهـــا هـــذا النمـــط مـــن 
ــادرات التي  ــغفه الأكبر في المبـ ــد شـ ــكير؛ إذ يجـ التفـ
تحسِِّـــن تجربـــة العـــملاء، أو تطـــور عروضًًـــا جديـــدة، 
ا، لا تلـــك التي تُنَُف�َــذ لمجرد  أو تُحُْْـــدِِث تحـــوالًا مســـتداًمً
إنجازهـــا شـــكلّيًّا. ومـــن الأمثلـــة على ذلـــك حســـاب 
ـــق أهـــدافٍٍ  ـــح للعـــملاء الســـعي إلى تحقي ـــوفيٍرٍ يتي ت

مثـــل شراء الســـيارة الأولى، أو تغطيـــة تكاليـــف 
زفـــاف ابنتهـــم، مـــع التأهـــل لدخـــول ســـحوبات 
ـــرة  ـــاطة الفك ـــن بس ـــم م ـــهرية. وعلى الرغ ـــز ش جوائ

ا. ّدًّج قــويين ـ نــا ـ عــات كاـ عــل والانطباـ فــإن التفاـ ـ

لكـــنّّ النجـــاح لم يكـــن حليـــف جميـــع المشروعـــات؛ إذ 
ـــام في  ـــن ع ـــرب م ـــا يق ـــاء م ـــور قض ـــتحضر المنص يس
ــةٍٍ  ــون أول محفظـ ــفترََض أن يكـ ــا كان يـ� ــر مـ تطويـ
ّــا  رقميـــةٍٍ في الكويـــت للفئـــات غير المخدومـــة مصرف�ي
. وأُلُغـــي المشروع في النهايـــة بعدمـــا  خدمـــًةً كافيـــًةً
أدرك الفريـــق أنـــه قلـــل مـــن تقديـــر الجهـــد المطلـــوب 
والاحتمالات الضئيلة في النجاح. وكان ذلك تذكًيرًا 
ا، بـــل إن  بـــأن الفكـــرة الجيـــدة وحدهـــا لا تكفـــي أبـــًدً
التوقيـــت والتواصـــل والواقـــع التجـــاري والتنســـيق 
كلهـــا عوامـــل تحـــدد مـــا إذا كان الابتـــكار ســـيصل 

إلى العمـيــل أو لا.

ويـــرى المنصـــور أن لـــدى الكويـــت مـــا يؤهلهـــا لتـــصير 
ذات دورٍٍ دولي رئـــيسي في الخدمـــات الماليـــة؛ فلديهـــا 
قطـــاعٌٌ مصرفي محكـــم التنظيـــم، ومعـــدلات تبنٍّّ 
ــا،  رقمـــي عاليـــةٌٌ، وشـــبابٌٌ متعلـــم ومتمـــرس تقن�يـ
ومؤسســـاتٌٌ مثـــل المؤسســـة )KFAS( تستثمـــر 
في الكفـــاءات. ويقـــول إن مـــا ينقـــص المشـــهد هـــو 
وجـــود تعـــاونٍٍ أقـــوى بين البنـــوك والقطـــاع الخاص 

والحكوــمـة والجامــعـات.

كمـــا يمث�ّــل الكويتيـــون أنفسُُـــهم عـــنصَرَ قـــوةٍٍ آخـــر؛ إذ 
يلاحـــظ فكـــًرًا رياد�يّــا لـــدى العديـــد مـــن أبـــرز المهـــنيين 
ا مصمـــمين على تجـــاوز الحـــدود،  في الـــبلاد؛ أشـــخاًصً
وتحويـــل الأفـــكار الواعـــدة إلى واقـــعٍٍ ملمـــوس. 
وبوجـــود استثمـــارٍٍ مســـتمرٍٍ في هـــؤلاء الكـــوادر، 
يعتقـــد المنصـــور أن الكويـــت قـــادرةٌٌ على تحويـــل 

ـــل.  ـــة الأج ـــادةٍٍ طويل ـــوح إلى ري ـــذا الطم ه

يعزو النجاح إلى الفرق 
متعددة الوظائف ذات 
الكفاءة العالية، ويرى 

أن مسؤوليته تكمن في 
تذليل العقبات، وإحداث 

التوازن بين الأولويات 
العاجلة والاستثمارات 

التي يجب أن تواصل 
تحقيق المنفعة لعدة 

أعوامٍٍ في المستقبل

يجد شغفه الأكبر في 
المبادرات التي تحسِِّن 

تجربة العملاء، أو تطور 
عروضًًا جديدة، أو 

 مستدامًًا، 
الًا

تُحُْْدِِث تحو
ذ لمجرد 

َفَّ
لا تلك التي تُنََُ
إنجازها شكليًّاّ
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عندمـــا اقترح الرئيـــس التنفيـــذي لقطاع المــوارد البشرية 
في شركـــة الاتصـــالات stc على ســـارة الخميس أن مكانها 
الطبيعـــي قـــد يكـــون في إدارة الـــوارد البشريـــة، قابلـــت 
الـــقترح مســـتغربًةً بالضحـــك؛ كيـــف لا وهـــي الحاصلـــة 
ـــصٍٍ  ـــع تخص ـــبة، م ـــوس في المحاس ـــة البكالوري على درج
مســـاندٍٍ في التمويل من جامعة الكويت، والتي اســـتهلت 
ـــا إلى  ، ثـــم انضمـــت لاحًقً مسيرتهـــا المهنيـــة محاســـبًةً
شركـــة stc محللـــًةً مبتدئـــًةً لعلاقـــات المستثمرين؛ حيث 
تولـــت مهمـــة التنســـيق للإفصاحـــات الماليـــة، والتقاريـــر 
الســـنوية، والتواصـــل مـــع المستثمريـــن. كانـــت المــؤشرات 
الأكاديميـــة والمهنيـــة كافـــة تـــشير في اتجاه واحـــد محدد، 
ولم تكـــن المــوارد البشرية مدرجـــًةً إطلاًقًا ضمن خططها. 
وتســـتحضر قائلـــًةً إنهـــا خاطبتـــه حينهـــا: »لقـــد أمضيـــت 
حيـــاتي المهنيـــة كلهـــا في عـــالم التمويـــل«. وبالنظـــر إلى 
الـــوراء، تصـــف مـــا حـــدث بعـــد ذلـــك بأنـــه »نقطـــة 
: »أعتقـــد  التحـــول الـــكبرى« في مسيرتهـــا المهنيـــة، قائلـــًةً
أن كثيريـــن يجـــدون ذلـــك التحـــول مـــثًيرًا للاهتمـــام، بـــل 

وربمـــا مفاجئ�ًــا بعـــض الشيء«.

غير أن لهـــذا القـــرار خلفيـــًةً بـــدأت معالمهمـــا قبـــل أشـــهر 
ا عبر »تحـــدي الابتـــكار« المدعـــوم  مـــن ذلـــك، وتحديـــًدً
مـــن مؤسســـة الكويـــت للتقـــدم العلمـــي؛ ففـــي العـــام 
ـــةٍٍ مـــن خمســـة  ـــت الخميـــس ضمـــن مجموع 2024، كان
 stc موظـــفين فقـــط جـــرى ترشـــيحهم مـــن شركـــة
للمشـــاركة في تحـــدي الابتـــكار المقـــام في جامعـــة آي إي 
في مدريـــد. جمـــع هـــذا البرنامـــج الممتـــد لثلاثـــة أشـــهر 
ــا  ــات - بمـ ــف القطاعـ ــن مختلـ ــنيين مـ ــن المهـ ــًةً مـ نخبـ

في ذلـــك الاتصـــالات، والخدمـــات المصرفيـــة، والنفـــط 
والغـــاز - لتطويـــر حلـــولٍٍ مبتكـــرةٍٍ لتحديـــاتٍٍ واقعيـــةٍٍ. 
وتضمـــن البرنامـــج تنظيـــم فعاليـــاتٍٍ امتـــدت عـــدة أيـــام 
شـــهرّيًّا، ســـافر بعدهـــا المشـــاركون إلى مدريـــد لخـــوض 

الوحـــدة التدريبيـــة النهائيـــة.

ــدي  ــذا التحـ ــاركتها في هـ ــل مشـ ــت قبـ ــا كانـ ــول إنهـ تقـ
واثقـــًةً بجـــودة عملهـــا ومخرجاتـــه، بيـــد أن التحـــدي 
ــر بالـــرأي؛  ــا - كان يكمـــن في الجهـ الأكبر - بالنســـبة إليهـ
إذ كانـــت تميـــل إلى الصمـــت حتى تشـــعر بأنهـــا على 
اســـتعدادٍٍ تـــامٍٍ، وتجـــد أريحيـــًةً في الاســـتماع أكثر مـــن 
ـــا.  ـــادات العلي ـــود القي ـــع وج ـــيما م ـــا، لا س ـــرح أفكاره ط
ــا عقـــب عودتهـــا مـــن  بيـــد أن هـــذا المنظـــور تـــغيَّرر جذر�يـ
مدريـــد؛ إذ تقـــول: »وجـــدت نـــفسي أشـــارك بفاعليـــة أكبر 
ـــت  ـــابق، كن ـــل. في الس ـــكان العم ـــل م ـــات داخ في المناقش
ــا الآن فصرت  ــكلام، أمـ ــن الـ ــتماع أكثر مـ ــي بالاسـ أكتفـ
أطـــرح أفـــكاري ورؤاي«. ولاحظـــت هـــذا الفـــارق بوضـــوح 
ـــا  حين تحـــاور كبـــار التنفيـــذيين، إذ توضّّـــح: »توجـــد دائًمً
هرميـــاتٌٌ تنشـــئها بيئـــات الشركات، وحين تكـــون في 
ن�ًــا في التحـــدث مباشرًةً  مقتبـــل مسيرتـــك، قـــد تتردد أحيا
مـــع كبـــار المســـؤولين التنفيـــذيين«. لكـــن بعـــد مشـــاركتها 
في البرنامـــج، أضحـــت تتحـــدث بثقـــةٍٍ ملحوظـــةٍٍ، حتى في 
حضـــور الرئيـــس التنفيـــذي للشركـــة، وتعلـــق على ذلـــك 
ـــةٍٍ«. ـــةٍٍ هائل ـــفسي بدرج ـــقتي بن ـــت ث ـــد تنام ـــا: »لق بقوله

ــذا  ــداث هـ ــرز في إحـ ــل الأبـ ــن العامـ ــئِِلت عـ ــا سُُـ وعندمـ
ـــة،  ـــة الأكاديمي الفـــارق الجوهـــري، لم تشر فقـــط إلى البيئ

حين تقود الشجاعة مسار المهنة
تغيير المسار المهني قادها من الأرقام

إلى تطوير المواهب
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ـــا على تجربـــة الســـفر خارج  بـــل ســـلطت الضـــوء أيًضً
ــد  ــن قـ ــا لم تكـ ــرة؛ إذ إنهـ ــا لأول مـ ــت بمفردهـ الكويـ
ســـافرت بمفردهـــا قـــط قبـــل تجربـــة مدريـــد. تقـــول: 
ـــلتي«. وقـــد أســـهم  ـــا برفقـــة عائ ـــت أســـافر دائًمً »كن
ــن شركاتٍٍ  ــوادر مـ ــاء بكـ ــتقل، والالتقـ ــفر المسـ السـ
ــا، في  ـ ــرةٍٍ تماًمً ــةٍٍ مغايـ ــع بيئـ ــف مـ ــةٍٍ، والتكيـ متنوعـ
ترســـيخ إيمانهـــا بذاتهـــا. وعلى قـــدر مســـاوٍٍ مـــن 
الأهميـــة، أدى العمـــل مـــع مهـــنيين مـــن قطاعـــاتٍٍ 
متعـــددةٍٍ إلى إعـــادة تشـــكيل منهجيتهـــا في التعامـــل 
ـــا أن  ـــدرك حينه : »ت ـــًةً مـــع المشـــكلات، وتوضـــح قائل
كل فـــرد يتنـــاول المشـــكلات بأســـلوبٍٍ مختلـــف، وأنـــه 
لا توجـــد إجابـــةٌٌ واحـــدةٌٌ صحيحـــةٌٌ في حـــد ذاتهـــا«.

كمـــا أعـــاد البرنامـــج صياغـــة تصورهـــا عـــن الابتـــكار؛ 
ن�ًــا بالتكنولوجيـــا إلى حـــدٍّّ  فقبـــل التحاقهـــا كان مقتر
كـــبيٍرٍ، أمـــا الآن فتراه بمنظـــورٍٍ مغايـــر، إذ تقـــول: 
؟  »الســـؤال الجوهـــري هـــو: هل تحـــل مشـــكلًةً فعليًةً

ــا في  نـ� ــا يكمـــن الحـــل في التكنولوجيـــا، وأحيا نـ� أحيا
مواضـــع أخـــرى«. وخلال البرنامـــج، كان المشـــاركون 
يســـتحضرون مـــراًرًا وتكـــراًرًا مبـــدأ أساســـّيًّا مفـــاده: 
افهـــم المشـــكلة أوالًا قبـــل أن تشرع في تصميـــم الحـــل. 
وهـــو الـــدرس الـــذي لا يـــزال يوجـــه مســـار عملهـــا 

حتى الآن.

ولم يمضِِ وقتٌٌ طويل على عودتها إلى الكويت حتى 
بـــرزت فرصـــةٌٌ أخـــرى غير متوقعـــةٍٍ. فمـــع تنامي ثقتها 
بالتواصـــل مـــع القيـــادات العليـــا في الشركـــة، أفضت 
إحـــدى المحادثـــات مـــع الرئيـــس التنفيـــذي لقطـــاع 
الـــوارد البشريـــة إلى توجيـــه مســـارها الـــهني نحـــو 
ـــذي تجـــد  ـــا. ســـألها عـــن المجـــال ال ـــدٍٍ تماًمً ـــقٍٍ جدي أف
ـــب في  ـــا، ليُُعقِِّ ـــغف في عمله ـــن الش ـــدرٍٍ م ـــه أكبر ق في
النهايـــة بقولـــه: »في الواقـــع، أرى أن مكانـــك الأنســـب 
هو في الموارد البشرية«. قابلت الفكرة بالضحك في 
ن�ّــه أشـــار عليهـــا بقضـــاء فترةٍٍ معايشـــة  البدايـــة، بيـــد أ

في الإدارات المختلفـــة للمـــوارد البشريـــة قبـــل اتخـــاذ 
ــة  ــددًةً، وراقبـــت آليـ ــل متعـ ــرق عمـ ــرار. زارت فـ القـ
سير العمـــل، وتحـــاورت مـــع المديريـــن في مختلـــف 
الأقســـام، وحينهـــا فقـــط أدركـــت مـــدى اتســـاع نطـــاق 
ــال على  ــتصر المجـ ــول: »لا يقـ ــة. تقـ ــوارد البشريـ الـ
الاســـتقطاب والتوظيـــف فقـــط، بـــل يمتـــد ليشـــمل 
ـــر التنظيمـــي، والتعلـــم،  ـــر القيـــادات، والتطوي تطوي
والتخطيـــط للتعاقـــب الوظيفـــي، ومجـــالات أخـــرى 
ــا، أدركـــت أن مجـــال تطويـــر  عديـــدًةً«. وتدريج�يـ
المواهـــب يتناغـــم مـــع شـــخصيتها بدرجـــةٍٍ أكبر بكـــثير 
مـــن قطـــاع التمويـــل، مشيرًةً إلى ذلـــك بقولها: »أجد 
ــراد على النمـــو والتطـــور،  متعـــًةً في مســـاعدة الأفـ

فهـــذا مـــا يمـــدني بالطاقـــة«.

وتصـــف ســـارة تلـــك المرحلـــة باســـتعارةٍٍ بلاغيـــةٍٍ 
لاتـــزال ترســـم البســـمة على وجههـــا: »شـــعرت كأنني 
نحلـــةٌٌ تتنقـــل مـــن زهـــرةٍٍ إلى أخـــرى«. لم يكـــن التنقـــل 
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بين الإدارات، والتحـــدث إلى مختلـــف الكـــوادر، واكتســـاب 
معـــارف جديـــدةٍٍ في كل محطـــة، يبعـــث على التشتت قط؛ 
ا، حتى  ـــا جديـــًدً بـــل كانـــت كل محادثـــةٍٍ تفتـــح أمامهـــا أفًقً
. وجـــدت أخًيرًا المــكان الـــذي شـــعرت بأنها تنتمـــي إليه فعالًا

والآن، بوصفهـــا اختصاصيـــة تطويـــر المواهـــب في شركـــة 
stc، مازالـــت تستنـــد إلى كـــثير مـــن تلـــك الـــدروس؛ إذ 

ــرق التي  ــا الطـ ـ ــمل أيًضً ــد ليشـ ــكار يمتـ ــد أن الابتـ تعتقـ
ـــم.  ـــا على التعل ـــاعدة كوادره ـــات لمس ـــا المؤسس تعتمده
ــن  ــةٍٍ عـ ــورةٍٍ مختلفـ ــفٍٍ بصـ ــم كل موظـ ــول: »يتعلـ وتقـ
ـــع التدريـــب الصفـــي التقليـــدي؛  غيره؛ فلا يفضـــل الجمي
إذ يميـــل البعـــض إلى ورش العمـــل، بينمـــا يتعلـــم آخـــرون 
ــر إلى  ــقٌٌ آخـ ــاج فريـ ــاشر، في حين يحتـ ــه المبـ عبر التوجيـ
الخبرة التطبيقيـــة. إن الهـــدف لا يكمـــن في مجـــرد تنظيـــم 
دوراتٍٍ تدريبيـــةٍٍ، بـــل يتمثـــل في إحـــداث تطويـــرٍٍ فـــعلي«.

وقـــد أضحى الـــذكاء الاصطناعـــي إحـــدى الأدوات التي 
تعتمـــد عليهـــا في عملهـــا؛ إذ تســـتعين بـــه في العصـــف 
الـــذهني، وتنظيـــم المعلومـــات، وبنـــاء الأفـــكار، غير أنهـــا 
لا تعتقـــد أن الــــ AI قـــادرٌٌ على استبـــدال الجوهـــر الفـــعلي 
للمـــوارد البشريـــة، فتؤكـــد: »تتمحـــور المــوارد البشرية في 
جوهرهـــا حـــول الإنســـان«. وتـــرى أن مهـــارات التواصـــل، 
والتعاطـــف، والإنصـــات، وبنـــاء الثقـــة، هـــي المهـــارات التي 

ســـتظل محتفظـــًةً بأهميتهـــا وتأثيرهـــا.

عندمـــا تســـتذكر الخميـــس مسيرتهـــا تصرّحّ بـــأن الإنجـــاز 
الـــذي يبعـــث فيهـــا الفخـــر ليـــس الترقيـــة الوظيفيـــة، بـــل 
التـــحلي بالشـــجاعة الكافيـــة لتغـــيير مســـارها الـــهني. 
ل�ّــون في مســـاراتٍٍ مهنيةٍٍ  وتقـــول: »أعتقـــد أن كثيريـــن يظ
ـــا مـــن التغـــيير. وبالنســـبة إَليَّ  لا تناســـبهم فـــعالًا خوف�
ــب اتخـــاذ هـــذا التحـــول شـــجاعًةً كـــبيرًةً«. والآن،  لـ� تَطَ
تـــدرك ســـارة صـــواب قرارهـــا، فتقـــول: »إن مســـاعدة 
الأفـــراد على النمـــو تمنـــحني رضى يفـــوق بكـــثير التعامـــل 

مـــع الأرقـــام فقـــط«.

وتعكـــس نصيحتُُهـــا للشـــباب الكويـــتيين المقبـــلين على 
برامـــج المؤسســـة )KFAS( تجربتََهـــا الذاتيـــة: لا تنتظـــر 
ا. وتقـــول: »هذه البرامج  حتى تعتقـــد أنـــك مســـتعدٌٌ تماًمً
هـــي بالضبـــط التي تســـاعدك على النمـــو؛ فهـــي تطلعـــك 
ـــخصياتٍٍ  ـــك على ش ـــة، وتعرّفّ ـــكير متنوع ـــاط تف على أنم
مـــن خلفيـــات متعـــددة، وتضعـــك أمام تحديـــاتٍٍ كبرى«. 
وعـــن الســـؤال المتعلـــق بمـــا اكتسبتـــه وحملتـــه معهـــا في 
المحصلـــة مـــن تجربـــة مدريـــد، أتـــت إجابتهـــا مـــن دون 
تـــردد: »الجهـــر بالـــرأي، ومشـــاركة الأفـــكار، والإيمـــان 
بـــأن لـــرأيي قيمـــًةً«. إن الثقـــة التي اكتسبتهـــا هنـــاك قـــد 

شـــكلت مســـارها المــهني فيمـــا بعـــد.
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